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  شكر وتقدير
 

 

إلھي لا یطیب اللیل إلا بشكرك ولا یطیب النھّ�ار إلاّ بطاعت�ك، ولا تطی�ب الآخ�رة 

  .ولا الجنة إلاّ برؤیتك جل جلالك

  ى الله علیھ وسلمّوعملا بقول رسولنا الكریم صل   

  "من لم یشكر الناس لم یشكر الله"   

ھ لن�ا ف�ي إتم�ام ھ�ذا العم�ل، بعد الشكر والثناء على الله عز وجل على توفیق -   

ف�ي  ن�اأو س�اھم مع اأو وجّھن� اأو أرش�دن الكل من نص�حن ناوجھ شكرنأن  ایسرّن

رحل��ة م��ن مطلوب��ة ف��ي أي مللمص��ادر والمراج��ع ال ناإع��داد ھ��ذا البح��ث، بإیص��ال

س�عید لخض�ر "الفاض�ل ال�دكتور  ناشكر على وجھ الخصوص أس�تاذنمراحلھ، و

بالنص���ح والتص���حیح، والنص���ائح القیمّ���ة  ناوإرش���اد ناعل���ى مس���اندت" بلعرب���ي

  .ومتابعتھ الدائمة لتصویر ھذا البحث

اللغ�ة والأدب العرب�ي، كم�ا أن شكر أعضاء المناقشة وكل أساتذة قس�م نكما  -  

وإل�ى عم��ال " اب��ن خل�دون"ارة كلی��ة الآداب واللغ�ات بجامع�ة موجّ�ھ لإد ناش�كر

  .المكتبة الجامعیة، وإلى كل من ساعدنا في ھذا العمل من قریب أو بعید

  ـ أمینة                                                                                      

  ـ رشیدة
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 ب 

   

  

  

  

  

  

الحمد الله الذي وفقنا ف�ي إنج�از ھ�ذا العم�ل ول�م نك�ن لنص�ل إلی�ھ ل�ولا    

  :فضل الله علینا، أما بعد

  

ل إلى م�ن أفض�لھا عل�ى نفس�ي، ول�م لا فلق�د ض�حت م�ن ـ أھدي ھذا العم

  ).أمي الحبیبة(أجلي ولم تدخر جھدا في سبیل إسعادي على الدوام 

ـ�� وإل��ى ص��احب الوج��ھ الطی��ب والأفع��ال الحس��نة، فل��م یبخ��ل عل��يّ طیل��ة 

  ).والدي العزیز(حیاتھ 

ـ وإلى إخوتي وأصدقائي وجمیع من وقفوا بجواري، فلق�د ك�انوا بمثاب�ة 

والسند ف�ي س�بیل إس�تكمال البح�ث، ولا ینبغ�ي أن أنس�ى أس�اتذتي العمد 

  .ممن كان لھم الدور الأكبر في مساعدتي ومدي بالمعلومات القیمّة

أھدي لكم بحث تخرجي داعی�ة الم�ولى ع�ز وج�ل أن یطی�ل ف�ي أعم�اركم 

  .ویرزقكم الخیرات
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، لأنه يسلط الضوء على حياة الشعوب والأمـم كمـا عيالاجتمايعتبر المسرح مرآة عاكسة للواقع     

عـن طريـق التجربـة والنمـوذج مـع المشـاهد، مـن أجـل واصـل الإنسـاني تأنه يعتبر شكلا مـن أشـكال ال

إحـــداث التغيـــيرات اللازمـــة في تفكـــيره دون أن يشـــتت ذهنـــه وهـــو يشـــاهد العـــرض المســـرحي، فهـــو 

ويـــة يســـعى مـــن خلالهـــا إلى التنميـــة العقليـــة للأفـــراد، وســـيلة للترفيـــه والمتعـــة فقـــط بـــل يعتـــبر وســـيلة ترب

  .وتحقيق السلوك الطيب عندهم من خلال التأثير فيهم، فهو يعتبر أحد عناصر تقدم الأمم ورقيها

المحـور الأساسـي والمهـم في إتمـام العـرض المسـرحي وبدونـه  هـو" الجمهور"و "المشاهد"وإذا اعتبرنا     

قابـل أن الممثـل أو الشخصـية المسـرحية هـي المحـرك الأساسـي للعمـل سـنجد في الم لا يكتمل المسرح،

المسرحي، فمن خلالها يتعرف الجمهور على العـرض المسـرحي كمـا تتميـز الشخصـية المسـرحية كو�ـا 

  .تتحول من ا�رد إلى الملموس على خشبة المسرح، فهي تعبر عن نفسها من خلال الحوار

  : لإجابة على إشكالية معرفية تجاوب على جملة من الأسئلةوعليه فإن هذه الدراسة تحاول ا    

من خلال إبداعـه المسـرحي أن يحقـق رغبـات شـعبه؟ وهـل نجـح في رسـم أبعـاد " ممدوح"هل استطاع 

بنـــاء : شخصـــيته المســـرحية؟ وللإجابـــة علـــى الإشـــكالات المطروحـــة اخترنـــا موضـــوع بحثنـــا المرســـوم بــــ

  .عدوان الشخصية في مسرحية ليل العبيد لممدوح

كبـيرا   في المسـرح عرفـت تطـورا أن الشخصـية ومن الأسباب التي دفعتنا لاختيار هذا الموضوع هو    

" الروايـة"ثين لاهتمـامهم بدراسـتها في مجـال وهـو طـرف البـاح ن كانت مهمشـة مـنعبر الزمن، بعد أ

ـــر مـــن المســـرح خاصـــة بمســـرحية  لكتابـــة ر ا، الـــتي عرفـــت رواجـــا كبـــيرا في ظـــل تطـــو "ليـــل العبيـــد"أكث

ـــةعنـــا إلى معرفـــة المســـرح وخبايـــاه باعتبـــاره ظـــاهرة الدراميـــة، كمـــا كـــان حـــب تطل بحتـــة �ـــتم  اجتماعي

 .دافعاً آخر إلى دراسته الأممبقضايا الشعوب وسائر 
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 ب 

  

وفضلنا أن تنص دراسة نماذج مختارة من الشخصيات المسرحية التي عايشت المشـاهد أو القـارئ     

شخصــــيات أفصــــحت عــــن ... والسياســــي والنفســــي والاجتمــــاعيلفكــــري في جميــــع مراحــــل نمــــوه ا

مكونـــات نفســـية مـــن خـــلال مضـــامينها، فقـــد شـــكلت هـــذه الشخصـــيات لمـــا تحملـــه مـــن مضـــامين 

، الحياة والموت، بين القيم الفاضلة والمسالك والانتقامتعكس الصراع الدائم بين الخير والشر، الحب 

  .الخاطئة

ها الشخصية في العرض المسـرحي، بالإضـافة إلى رغبتنـا في الكشـف عـن ونظرا للأهمية التي شغلت    

رفة السـر الكـامن مـن وراء تأثيرهـا في سـلوك المشـاهد جـاء والمادية، ومع والاجتماعيةنفسية أبعادها ال

  .مشروع بحثنا

ية ، إلا أننــا بــالنظر إلى طبيعــة المســرح"التحليلــي الوصــفي"ولتحقيــق هــذه الرغبــات اتبعنــا المــنهج     

والسياسي والتاريخي والنفسي، ولإعطاء بحثنا مرونة أكثر لم نتقيـد  الاجتماعيالتي عبرت عن الواقع 

بـــالمنهج التحليلـــي الوصـــفي لوحـــده، علــــى اعتبـــار أنـــه مضـــمار دراســــتنا، الأمـــر الـــذي فـــرض علينــــا 

  .الاجتماعيالمنهج التاريخي والمنهج : استخدام عدة مناهج

 خل إلى تعريــف البنــاء لغــةدإلى مــدخل وفصــلين وخاتمــة، تطرقنــا في المــفكانــت الدراســة مقسّــمة     

العـرب والغــرب، والشخصــية في علـم الــنفس وعلــم  دواصـطلاحا وتعريــف الشخصـية، الشخصــية عنــ

لننتقل في الفصل الأول  .، وعند الفلاسفة، ثم تعريف المسرحية وعناصر المسرحية وأنواعهاالاجتماع

وهــي الشخصـية البســيطة والمعقّــدة، أمــا " ليــل العبيــد"ية في مسـرحية إلى الحـديث عــن أنــواع الشخصــ

ــــاني فقــــد تم تخصيصــــه للحــــديث عــــن البعــــد المــــادي والبعــــد : أبعــــاد الشخصــــية بالنســــبة للفصــــل الث

وانتهى بحثنا هذا بخاتمة والتي تعد حوصـلة شـاملة لمـا تطرقنـا إليـه في هـذا  .والبعد النفسي الاجتماعي

نا ملحـــق عرفنـــا فيـــه صـــاحب المســـرحية ممـــدوح عـــدوان، والوقـــوف علـــى البحـــث، وفي الأخـــير وضـــع

  .معلومات خاصة به حياته وذكر أهم مؤلفاته
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بمثابـــة القنـــديل الـــذي ولإنجـــاز هـــذا البحـــث اعتمـــدنا علـــى قائمـــة مـــن المصـــادر والمراجـــع، كانـــت     

لـــ ســيد ) ريا�ــامجريا�ــا، قياســها، نظ(كتــاب ســيكولوجية الشخصــية : مــة طريقنــا مــن أهمهــاظل أضــاء

لـــــ فيصـــل عبـــاس، فــــن ) دراســـة حـــالات المنــــاهج، التقنيـــات، الإجـــراءات(محمـــد غنـــيم، الشخصــــية 

خــلال تجــاربي الشخصــية لـــ علــي أحمـد بــاكثير، البنــاء الدراســي لـــ عبــد العزيــز حمــودة،  الشخصـية مــن

ـــه المعاصـــرة ـــة لــــ محمـــد زكـــي  المســـرح أصـــوله واتجاهات وي، الـــدراما العشـــمامـــع دراســـات تحليليـــة مقارن

  .والفرحة المسرحية لـ إبراهيم أحمد

وقد واجهتنا صعوبات ونحن بصدد إنجاز هذا البحث من أهمها عدم توفر إمكانيات للحصول     

  .على الكتب

الــذي كــان لنــا " الــدكتور ســعيد بلعــربي"وفي الأخــير نتوجّــه بالشــكر الجزيــل إلى أســتاذنا الفاضــل     

القليـل  حه، ونرجـو أننـا وُفقنـا ولـو بالشـيءيبخل علينـا بتوجيهاتـه ونصـائ نعم السند ونعم الموجه، ولم

  .من هذه المساهمة العلمية المؤاصلة

  

    



  :المدخل
  ـ مفهوم البناء1    

  ـ مفهوم الشخصية2

  ـ مفهوم المسرحية3    

  ـ أنواع المسرحية4    

  



 مدخل

 
5 

  

  :ـ مفهوم البناء1

ءَ بنياً وبناءاً وبنى مقصور، وبنيانا وبنية وبناية وابتناه وبناه، ، بنى البناءُ البناالبنيء نقيض الهدم: لغة

  وأصغر من قعب الولح، ترى به:     وقال

  بيوتا مُبناة وأودية خضرا يعني العين          

  :وقول الأعور السني في صفة بعير أكراه

  لما رأيت محملية أنا          

  مخدّرين كدت أن أخبا          

  ربت مثل العلم المبنىق          

  .نسبه البعير بالعلم لعظمه وضخمه، وعني بالعلم القصر يعني أنه شبهه بالقصر المبني المشيد

وإنه أصل : وأبنيات جمع الجمع، واستعمل أبو حنيفة البناء في السفن: المبنيُ والجمع أبنية: والبناء

 .البناء فيها لا ينمي كالحجر والطين ونحوه

  .)1(لا داب هذه البنية: يقال: ةالكعب: والبنية

  :مابنيته وهو البني والبنى، وأنشد الفارسي عن أبي الحسن: والبنية والبنية

  أولئك قوم، إن بنوا أحسنوا البُنى          

  )2(وإن عاهدو أوفوا، وإن عقدوا شدوا          

  .مكنه أن يبنى داره: فلانا) أبنى(و 

  .نصار له بنو : بنى والرجل): ابتنى(
                                                             

م، 2003، 1، ط1الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ا�لد الأول، جـ 1

  165ص

  170، ص1دار صادر، بيروت، لبنان، ا�لد الثاني، ط ـ ابن منظور، لسان العرب،2
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  .مطاوح بنى وعليه كذا تربت عليه): انبنى(

  )1(.اكتنز وامتلأ وفلانا اتخذه إبنا: الجسم) تبنى(

في الآداب يـــدور حـــول إخـــراج الأشـــياء والأحـــداث والأشـــخاص مـــن  إن مفهـــوم البنـــاء :اصـــطلاحا

شـيء دوامة الحياة وقانو�ا، تم رصـفه في بنيـة أخـرى وقـانون آخـر هـو قـانون الفـن الفلكـي تجعـل مـن 

مــا واقعيــة فنيــة، فيجــب عليــه كمــا يقــول شلفوكســي إخراجــه مــن متواليــة وقــائع الحيــاة، ولأجــل ذلــك 

أنــه يجــب تجريــد ذلــك الشــيء مــن تشــاركاته ...فمــن الضــروري قبــل كــل شــيء تحريــك ذلــك الشــيء

العاديـة، ومعـنى ذلـك أن هـذه الأشـياء نفسـها يصـبح لهـا وجـود جديـد لأ�ـا حينئـذ تصـبح جـزءا مـن 

  .)2(ديدة؛ وهو صورة منظمة �موعة من العناصر المتماسكةبنية ج

ولتبســيط معــنى البنــاء أورد كليرامبــار مثــالا محسوســا هــو مثــال الســيارة، فتحليــل بنــاء الســيارة لا     

يعني تفكيكهـا إلى قطـع صـغيرة، بـل يعـني تمييـز عناصـر المحـرك بعضـها مـن بعـض، وكـذلك تمييـز بقيـة 

تى يتسنى لنا معرفة اسـتخدام كـل عنصـر أو علـى الأصـح مـا يسـاهم بـه  العناصر في جسم السيارة ح

كل عنصر في تحقيق الهدف الذي صنعت السيارة من أجله، وهـذا الهـدف هـو الـذي يضـمن تـرابط 

  .)3(جميع العناصر المكونة للكل أي البناء

، كمــا يتــوفر ويلاحــظ أن البنــاء  في مثــل هــذا المثــال يتــوفر علــى عنصــر النظــام وتماســك الأجــزاء    

علـى القــانون الــذي يفسـر تكوينــه، وهــو الهــدف أو الوظيفـة، كمــا أنــه يســمح بـأن ينشــأ علــى منوالــه 

  .)4(عدد لا حصر له من النماذج

ويتميـــز الاســـتخدام القـــديم لكلمـــة بنيـــة في اللغـــات الأوروبيـــة بالوضـــوح، فقـــد كانـــت تـــدل علـــى     

عت لتشــمل الطريقــة الــتي تتكيــف �ــا الأجــزاء الشــكل الــذي يشــيد بــه مبــنى مــا، ثم لم تلبــث أن اتســ

  .)5(لتكون كلاما، سواء كانت جسما حيا أو معدنيا أو قولا لغويا
                                                             

82، ص1982، 2، ط1سيط، دار المعارف، مصر، جالو ـ مجمع اللغة العربية، المعجم 1  

16، ص2005، 3عبد الرحيم الكردي، البنية السردية للقصة القصيرة، مكتبة الأداب، القاهرة، مصر، طـ 2  

02ط، ص.د والفلسفة عند ميشيل فوكوه، دار المعارف،ـ عبد الوهاب جعفر، البنيوية بين العلم 3  

02ـ نفس المرجع، ص4  

  121_120، ص1998، 1صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة، ط ـ5



 مدخل

 
7 

  

لأن المبــنى ينهــار إن لم يكــن هنــاك تضــامن بــين أجزائــه، وعلــى هــذا الأســاس فــإن البنيــة هــي مــا     

ا والنظـــام الـــذي يكشــف عنهـــا التحليـــل الـــداخلي لكــل العناصـــر والعلاقـــات القائمـــة بينهــا، ووضـــعه

  .)1(تتخذه

  .المرونةتعدد المعنى، التوقف على السياق، : تتميز بثلاث خصائص هي إن البنية :خصائص البنية

فيقصــد بتعــدد المعــنى أن كــل مؤلــف كبــير يقــدم تصــوره الخــاص عــن البنيــة، أي التحليــل لكلمــة     

دة، كمـا نــرى البنيـة عنــد البنيـة لــدى كـل مؤلــف، وأحيانـا لــدى المؤلـف نفســه في كـل كتــاب علـى حــ

، وهـذا يقضـي مـن الباحـث حـذرا شـديدا "بـارت"مختلفة عنها عنـد الناقـد الأدبي " فوكو"الفيلسوف 

  .)2(في تحليله لهذا المصطلح

أما الخاصّية الثانية فهي التوقف على السياق، يتوقف مفهوم البنية على السياق بشكل واضـح،     

الناحيــة فكـرا لا مركزيــا، أن محــور العلاقـات لا يتحــدد مســبقا، حـتى أن الفكــر البنـائي يعــد مــن هـذه 

  .)3(وإنما يختلف موقفه باستمرار داخل النظام الذي يضمه مع غيره من العناصر

أمــا الخاصــية الثالثــة المرونــة، إذ أن مصــطلح البنيــة لا يخلــو مــن إ�ــام واخــتلاط، ويلعــب الســياق     

ا بالضـــرورة، وتعـــود هـــذه المرونـــة أيضـــا علـــى نســـبية مفهومـــه، دورا رئيســـيا في تحديـــده، ممـــا يجعلـــه مرنـــ

  .)4(وغلبه جانب الشكل والعلاقات عليه

البنيــة الــتي تم ذكرهــا هــي خــواص دائمــة ومشــتركة لأيــة بنيــة مــن البــنى، وتعــد بمثابــة  خصــائص إن    

  .القانون العام الذي يحكم عمل مختلف البنى مهما كانت طبيعتها

  

  

  

                                                             

  121ـ صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص1

  122ـ نفس المرجع، ص2

  123ـ نفس المرجع، ص3

  نفس الصفحة ـ نفس المرجع،4
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  :ـ مفهوم الشخصية2

جماعة شخص الإنسان وغيره، مذكر : الشخص: خصش: ورجاء في لسان العرب لابن منظ: لغة

  : والجمع أشخاص وشخوص وشخاص، وقول عمر بن أبي ربيعة

  فكان مجني      دون ما كنت أتقي

  ثلاث شخوص    كاعبان ومعمبر

بعيــد تقــول ثلاثــة  فإنــه أثبــت الشــخص أراد بــه المــرأة، والشــخص ســواء الإنســان وغــيره تــراه مــن    

  .لا شخص أغير من االله: أشخاص، وكل شيء رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه، وفي الحديث

العظيم الشخص، والأنثى شخصه، والاسم الشخاصة، وشخص الرجل بالضم فهو : الشخيص

  .)1(السير بين بلد إلى بلد: شخص أي جسيم، والشخوص

الذات الواعية لكيا�ا : ان وعند الفلاسفةالشخص كل جسم له ارتفاع وظهور، وغلب في الإنس

  .المستقلة في إرادا�ا، ومنه لا الشخص الأخلاص

  .هو من توافرت فيه صفات تؤهله للمشاركة العقلية والأخلاقية في مجتمع إنساني

ذو صفات متميزة : صفات تميز الشخص عن غيره، ويقال فلان ذو شخصية قوية): الشخصية(

  .)2(وإرادة وكيان مستقل

خصـــائص تحـــدد الإنســـان جســـميا، واجتماعيـــا ووجـــدانيا، وتظهـــره بمظهـــر متميـــز عـــن : الشخصـــية

الآخرين، والشخصية قبل أن تكتمل لابد لها من أن تمر بمراحل يتعرف �ا صـاحبها بذاتـه الجسـمية 

ثم بذاتــه النفســية وأخــيرا بذاتــه الاجتماعيــة، وبــذلك تتكــون الشخصــية الــتي تختلــف مــن إنســان إلى 

  .)3(ان ومن مجتمع إلى مجتمع ، ومع وجود تشابه ملحوظ بين بعض الشخصياتإنس

  

                                                             

  49، ص1999، 2ـ ابن منظور، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط1

  394، ص1993، 1، ط)المبسط(مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز ـ 2

  547، ص1993، 1، ط2ـ محمد النونجي، المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج3



 مدخل

 
9 

  

إلا أن بعض الميزات لابد أن تفرق بين الشخصيات، وفي الأدب تبرز الشخصـية بـروزا واضـحا،     

فإمــــا أن نجـــــد الأديــــب شخصـــــية خاصــــة بأســـــلو�ا أو بموضــــوعا�ا أو بروحهـــــا الإنتاجيــــة كجـــــبران، 

، وإمّا أن تكـون الشخصـية مقلـدة لإبـداع فيهـا كالشـعراء الـذين قلـّدوا كعـب والمنفلوطي وقاسم أمين

  .)1(بن زهير في القسم الديني

ومن هـذه التعريفـات نـرى أن المعـاجم تتفـق علـى أن معـنى الشـخص هـو الارتفـاع والظهـور، وأن     

  .الشخصية هي الصفات التي يتسم �ا شخص دون غيره

لا يمكـــن تصـــور روايـــة دون  عنصـــرا محوريـــا في كــل ســـرد، بحيـــثثــل مفهـــوم الشخصـــية يم :اصـــطلاحا

، فهـــي محـــض خيـــال يبدعـــه المؤلـــف لغايـــة فنيـــة محـــددة يســـعى إليهـــا، وتـــؤدي القـــراءة )2(شخصـــيات

الســـاذجة مـــن جانبهـــا إلى ســـوء التأويـــل ذلـــك حـــين تخلـــط بـــين الشخصـــيات التخيليـــة والأشـــخاص 

  .)3(الأحياء وتطابق بينهما

تضـــع اللغـــة، وهـــي الـــتي تثبـــت وتســـتقبل الحـــوار وهـــي الـــتي تنجـــز الحـــدث  فالشخصـــية هـــي الـــتي    

وتصف معظم المناظر، وهي الـتي تقـع عليهـا المصـائب أو كسـتار النتـائج، فتكـون واسـطة العقـد بـين 

جميع المشكلات، وهي التي تعمر المكان فتملأ الوجود صياحا وضـجيجا وحركـة وعجيجـا، فتتعامـل 

  .)4(ثلاثة الماضي والحاضر والمستقبلمع الزمن في أهم أطرافه ال

بمعنى جد خاص يمكن تسمية الشخصية مجموع الصفات التي كانت محمولـة للفاعـل مـن خـلال     

  .)5(الحكي

  

  

                                                             

  547، ص1993، 1، ط2نونجي، المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، جـ محمد ال1

  32، ص2010، 1، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان، ط)تقنيات ومناهج(محمد بوعزة، تحليل النص السردي ـ 2

  213ـ ص1990، 1افي العربي، بيروت، ط، المركز الثق)الفضاء، الزمن، الشخصية(ـ حسن البحراوي، بنية الشكل الروائي 3

، ا�لس الثقافي والفنون والآداب، الكويت، )بحث في تقنيات السرد(ـ ينظر، عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية 4

  91، ص1998، ديسمبر 240العدد

  74، ص2005_2000، 1عبدالرحمن مزيان، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: تيزفيطان تودوروف، مفاهيم سردية، ترـ 5
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فالشخصية لا تقتصر فقط على المظهر الخارجي للشخص، ولا على تصرفاته وسلوكاته النفسية     

مـن هـذه المميـزات ا�تمعـة، وبالتـالي يعطـي طابعــا  بـل علـى العكـس تمامـا، فهـو يمثـل نظامـا متكــاملا

  .محددا للكيان المعني في الشخصية

يقول إيزنك إنّ الشخصية هي التنظيم الثابت المستمر نسبيا لأخلاق الشخص، وعقله ومزاجه     

  .)1(وجسده، وبالتالي يحدد هذا التنظيم مدى تكيفه مع ما يحيط به

  :الشخصية عند العربـ 

متداول في الاصـطلاح اليـومي،  مفهوم فهوم الاصطلاحي للشخصية في اللسان العربي هوإن الم    

فــرد مــن غــيره مــن خصوصــيات  ث يقــال عــادة إن فــلان شخصــية، ويقصــد بــذلك مــا يتميــز بــهيــح

، وعلـى عكـس ...جسمية أو مكانة اجتماعية مميزة، مرتبطة بثروته أو نفوذه السياسي والاجتمـاعي

صـية أو انعـدامها ويـراد بـذلك الإشـارة إلى صـفات ا�زاميـة الـتي يمكـن أن ذلك نسمع بضعف الشخ

تغلـب علــى الفــرد، وهـذا مــا يؤكــد أن مفهـوم الشخصــية مــرتبط في التمثـل الشــائع بالمظــاهر الخارجيــة 

القابلة للإدراك المباشر، مما يبين أن هناك خلطـا بـين مفهـوم الشـخص ومفهـوم الشخصـية، وهـذا مـا 

ؤل حــول حقيقــة هــذا التــأزم، ومــدى ارتبــاط مفهــوم الشخصــية بالمظــاهر الخارجيـــة يــدفعنا إلى التســا

  .المميزة

هـي أداة فنيـة يســتحدثها الكاتـب المسـتغل بالســرد : ومفهـوم الشخصـية عنــد عبـد الملـك مرتــاض    

لوظيفــة هــو متطلـــع إلى رسمهــا، مــا هـــي إلا شخصــية لغويــة قبـــل كــل شــيء، بحيـــث لا توجــد خـــارج 

  .)2(ة، إذ لا تعدو كائنا من ورقالألفاظ بأي وجه

.  

  

                                                             

  ، نقلا عن2018يوليو  28، 09:36ألاء دحدوح، ما مفهوم الشخصية، موضع أكبر موقع عربي، على الساعة  ـ1

http://mawdoo3.com  

لـ محمد ديب، تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة " صيف إفريقي"ـ العربي فاطمة الزهراء، بناء الشخصية في ا�موعة القصصية 2

عربي حديث ومعاصر، قسم اللغة والأدب العربي، كلية الآداب واللغات، جامعة أبو بكر بلقايد،  الماستر، تخصص أدب

  39، ص2018/2019تلمسان، الجزائر، 
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  :الشخصية عند الغربـ 

لاح العـــادي، أمـــا في الحقـــل طالاصـــ ان العـــرب لا يبتعـــد كثـــيرا عـــنإن مفهـــوم الشخصـــية في لســـ    

اللاتينيـة،  personaالفرنسي فإنه يلاحظ أن المعني الآلي مولوجي للكلمة يرتبط بكلمة  المعجمي

مثــل علــى وجهــه، حيــث يــتقمص الــدور المســند لــه، وهــذه بــدورها الــتي تعــني القنــاع الــذي يضــعه الم

مركبــة مــن لفظتــين بــير وســناري، ومعناهــا عــبر أو عــن طريــق الصــوت واللفظــة بكاملهــا، يعــود تــاريخ 

اســتخدامها إلى العصــور القديمــة الإغريقيــة وهــي القنــاع الــذي يضــعه الممثــل علــى المســرح الإغريقــي، 

أداء الـدور الـذي يقـوم بـه الممثـل، ويظهـر الصـفات الواضـحة حيث يضـع القنـاع علـى وجهـه لغـرض 

والمعبرة في شخصية الفرد أو البطل الـذي يقـوم بتمثيـل دوره علـى المسـرح، ففـي اللغـة الفرنسـية كلمـة 

personne  وpersonnalité  مشــــتقتان مــــن اللاتينيــــةpersona  الــــتي تــــدل علــــى ذلــــك

  .)1(وره في المسرحيةالقناع الذي كان يرتديه الممثل ليتناسب مع د

  :الشخصية عند علماء النفسـ 

والسـبب في ذلـك يعـود  ،دراسة الشخصية تعتبر من أهم الأمور التي يهتم علم النفس بدراسـتها    

، بالإضـافة عـل فهـم طبيعـة الإنسـان بشـكل عـام فهم طبيعة الشخصية يساعد وبشكل كبير إلى أن

ط الســــلوكية البشــــرية المختلفــــة وتفســــيرها بشــــكل إلى أن دراســــة الشخصــــية يســــاهم في فهــــم الأنمــــا

صحيح، كي يتسنى للإنسان فهم الطرف الآخر ومعرفة الوسائل والأسـاليب الأفضـل للتعامـل معـه، 

  :فإن تعريف الشخصية عند علماء النفس يمكن حصرها في الآتي

ة أو الشخصـــية هــــي عبــــارة عــــن مجمــــوع الصــــفات الجســـدية والوراثيــــة والنفســــية ســــواء كانــــت موروثــــ

مكتسبة، بالإضافة إلى مجموعـة القـيم والتقاليـد والأعـراف الموجـودة لـدى الفـرد، حيـث تتفاعـل هـذه 

  .)2(المكونات بعضها مع بعض من خلال التعامل مع الآخرين في الحياة الاجتماعية

  

                                                             

41، صلـ محمد ديب" صيف إفريقي"عربي فاطمة الزهراء، بناء الشخصية في ا�موعة القصصية ـ ال1  

أكتوبر  11، 09:17وضوع أكبر موقع عربي بالعالم، على الساعة ـ صابرين السعو، تعريف الشخصية عند علماء النفس، م2

  http://mawdoo3.com، نقلا عن 2016
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ويعتـــبر مفهـــوم الشخصـــية مـــن أكثـــر مفـــاهيم علـــم الـــنفس تعقيـــدا، فهـــو يشـــمل كافـــة الصـــفات     

الجســمية والعقليــة والوجدانيــة، في تفاعلهــا وتكاملهــا في الفــرد الــذي يتفاعــل مــع العــالم  والخصــائص

  .)1(المحيط به

فالشخصية تعد من المكونات الأساسية لنفسية الإنسان، وهي تخـتص في السـلوكيات الإنسـانية     

لصـفات الخاصـة التي تتوافق مع البيئة الخاصة بالإنسـان، كمـا تحمـل عـددا مـن الأفكـار والعواطـف وا

  .به، وهي تتنبأ بردود الأفعال البشرية اتجاه الآخرين

أن الشخصـــــية هـــــي التنظـــــيم الـــــدينامي في الفـــــرد لجميـــــع ''" apportالبـــــورت "حيـــــث يقـــــول     

التكوينـــات الجســـمية والنفســـية، وهـــذا التنظـــيم هـــو الـــذي يحـــدد الأســـاليب الفريـــدة الـــتي يتوافـــق �ـــا 

  .''الشخص مع البيئة

هـذا التعريـف أن الشخصـية تنظـيم دينـامي، أي أنـه ثابـت إلى حـد مـا، ولكنـه في الوقـت يوضح     

نفسـه متغـير نتيجـة التفاعـل بـين مختلـف العوامـل الشخصـية والاجتماعيـة والماديـة، كمـا أنـه يشـير إلى  

أن الشخصــــــية تكــــــوين عــــــام ينــــــدرج تحتــــــه تكوينــــــات جزئيــــــة مــــــن عــــــادات واتجاهــــــات وانفعــــــالات 

  .)2(واستعدادات وقيم

فيعـــرف الشخصـــية بأ�ــــا مجمـــوع مــــا لـــدى الفـــرد مــــن اســـتعدادات ودوافــــع " مـــورتن بــــرنس"أمـــا     

ونزعات وشهوات وغرائز فطرية وبيولوجية، كذلك ما لديه من تركات واسـتعدادات مكتسـبة، ومثـل 

  .هذا التعريف يعطي أهمية للنواحي الداخلية في الشخصية

التوافـق العـادي الـذي يتخـذه الفـرد بـين دوافعـه الذاتيـة كما يعرف كمف الشخصية أ�ا أسلوب      

  .)3(المركز ومطالب البيئة، ومثل هذا التعريف يعطي اهتماما لأسلوب توافق الفرد مع البيئة

  

                                                             

، 1998، 1، دار الفكر العربي، بيروت، ط)دراسة حالات المناهج، التقنيات، الإجراءات(فيصل عباس، الشخصية ـ 1

  07ص

  07نفس المرجع، ص ـ2

  47ط، ص.، دار النهضة العربية، القاهرة، د)ا�ا، قياسها، نظريا�امحدد(ـ سيد محمد غنيم، سيكولوجية الشخصية 3
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: وإذا نظرنـا إلى هــذه التعريفــات الــتي قـدمها بعــض علمــاء الــنفس، نجـد أ�ــا تتمــايز في مجمــوعتين    

أي مـن حيــث قـدرة الفــرد علـى إحــداث التـأثير في الآخــرين، " ثــيركم"إحـداهما تنظــر إلى الشخصـية 

أي مــن حيــث الســلوك الــذي يســتجيب بــه الفــرد، ومــا " كإســتجابة"والأخــرى تنظــر إلى الشخصــية 

  .)1(يقوم به من أفعال في المواقف البيئية المختلفة

تـؤثر في نموهـا، ولا  ويهتم علماء الـنفس في دراسـتهم للشخصـية بالعوامـل الجسـمية والوراثيـة الـتي    

شك أن للعوامل البيئية أثر عميق على الشخصية، ومن أهـم هـذه العوامـل هـو النظـام الثقـافي الـذي 

يحيا فيه الفرد، بما يحتويه من قيم ومعتقدات وتقاليد وعادات ونظم اجتماعيـة، وبـالطبع فـإن للأسـرة 

  .)2(رهاكمؤسسة اجتماعية أثر عميق في تكوين وتشكيل شخصية الفرد وتطو 

والشخصــية عنــد علمــاء الــنفس جانبــان أحــدهما ذاتي والآخــر موضــوعي، الــذاتي هــو الــذي يعــبر     

مثير بذلك حياته العقلية والعاطفيـة والإدراكيـة والإراديـة والجسـمية، مـن حيـث ) أنا(عنه الفرد بقوله 

راك تـــدريجي، هـــي موحـــدة ومســـتمرة، ومعـــنى ذلـــك أن إدراك الـــذات لـــيس إدراكـــا أوليـــا وإنمـــا هـــو إد

والدليل على ذلك أن الطفل لا يشـعر بشخصـيته شـعورا واضـحا، ولا يعـرف أنـه مسـتقل عـن العـالم 

الخــارجي، لأنــه مــتى كــبر في الســن فــرق بــين جســده ونفســه، ولا يــزال المــرء يجــرد نفســه مــن اللواحــق 

ما الجانب الموضـوعي أ. الخارجية حتى يصبح ذاتا مستقلة متصفة بالوحدة والهوية والفاعلية والتلقائية

فيتألف من مجموع ردود الفعل النفسية والاجتماعية التي يواجه �ا الفرد بيئته، أو من أنماط السلوك 

  .)3(التي تعينه على تكييف نفسه وفقا لطبيعة بيئته الاجتماعية

  

  

  

  

                                                             

  48، ص)محددا�ا، قياسها، نظريا�ا(سيد محمد غنيم، سيكولوجية الشخصية ـ 1

  08، ص)دراسة حالات المناهج، التقنيات، الإجراءات(فيصل عباس، الشخصية ـ 2

  663ط، ص.، د1يروت، لبنان، جـ جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، ب3
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  :الشخصية عند علماء الإجتماعـ 

تماعيــة، وهــي عــادات وصــفات خاصـــة أحــد العناصــر الأساســية للحقيقـــة الاج تعــد الشخصــية    

بفرد معين، وهي ناتجة عن البيئة الاجتماعية والثقافة المكتسـبة دون الإغفـال عـن العوامـل الجينيـة في 

  .)1(تكوين سمات هذه الشخصية

علــى أ�ـــا التوافــق والتكامـــل النفســي والاجتمـــاعي " نيمكـــون"و " أوجــبرن"فقــد عرّفهـــا كــل مـــن     

يعـبر هـذا التوافـق عـن العـادات والاتجاهـات والآراء والاسـتجابات المختلفـة للسلوك الإنساني، حيث 

فــا�تمع هــو الــذي يضــع تلــك الشخصــية، لأن باكتســا�ا للفكــر والغريــزة والبيئــة . )2(لكافــة المثــيرات

تعمـــد إلى تحويـــل تلـــك الغريـــزة والمـــؤثرات البيئيـــة إلى أفكـــار �ـــدف إلى الرقـــي والتقـــدم والـــوعي، لأن 

تبـــدأ بتغيـــير تصـــرفا�ا وأفعالهـــا بتغـــير ثقافا�ـــا عـــن طريـــق تصـــوراته وأرائـــه عـــن ذاتـــه وعـــن الشخصـــية 

معتقـــدات مجتمعـــه وعـــن حاضـــره ومســـتقبله، وهـــذا مـــا يحـــدث انســـجاما في بنـــاء الشخصـــية داخـــل 

الشخصية الجماعية الـتي تجمعـه وتحويـه، فدراسـة الشخصـية يتكـون ضـمن إطـار ا�موعـة الـتي تـرتبط 

  .)3(وبعوامل تتحكم في نشاطهابسمات مشتركة 

إذن الشخصية وليدة ا�تمع وقيمه وعاداته، فالفرد يتأثر بالعالم الاجتمـاعي والثقـافي المحـيط بـه،     

فالشخصــــية لا تنشــــأ مــــن فــــراغ، بــــل هــــي انعكــــاس للمجتمــــع وأن ا�تمــــع هــــو الــــذي يحــــدد معــــالم 

  .شخصية الفرد طول حياته

  

  

 

  

                                                             

نقلا عن ، 2020فيفري  20، 06:22ـ سعيد غفوري، تعريف الشخصية وبناؤها الوظيفي، على الساعة 1

http://www.niqlim.com                                                                                      

 http://mawdoo3.com، نقلا عن 2018يونيو  8، 09:28ساعة ـ مالك وليد، تعريف الشخصية، على ال2

  23، ص1991ط، القاهرة، .نحو علم إجتماع للنص الأدبي، دار الفكر للدراسات والنشر، د: ـ بيير زيما، النقد الإجتماعي3
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  :الشخصية عند الفلاسفةـ 

الشخصــية بأ�ــا الطريقــة الــتي يتميــز �ــا الشــخص مــن ناحيــة التفكــير والشــعور  فــت الفلســفةعرّ     

والتصــرف، وتتضــمن الحالــة المزاجيــة والمواقــف والآراء، ويعــبر عنهــا مــن خــلال التفاعــل مــع الآخــرين، 

فهي تشمل الخصائص السلوكية الوراثية والمكتسـبة، وهـي الـتي تميـز كـل شـخص عـن الآخـر، وعـرف 

الأول يتعلـق بالاختلافـات الثابتـة بـين النـاس ويركـز علـى : ذا المصطلح في الفلسفة بمعنيين رئيسيينه

تصــنيف وشــرح الخصــائص النفســية البشــرية المســتقرة، أمــا الثــاني فهــو يركــز علــى الصــفات الــتي تجعــل 

نحـو الأشخاص متشا�ين، وتميز الإنسان النفسي عن الآخرين، فهو يوجه نظر باحثي الشخصيات 

  .)1(الإنتظامات بين الناس والتي تحدد طبيعة الإنسان والعوامل التي تؤثر في مسار حياته

لمـا كانـت المأسـاة هـي أساسـا  <<: الشخصـية بقولـه" فـن الشـعر"في كتابـه " أرسـطو"كمـا يعُـرّف      

محاكاة لعمل ما، فقد كان من الضروري لها وجود شخصيات تقوم بذلك العمـل وتكـون لكـل منهـا 

صــــفات فارقــــة في الشخصــــية والفكــــر وتنســــجم مــــع طبيعــــة الأعمــــال الــــتي تكســــب إليهــــا، وهــــذه 

الشخصـــيات تعتـــبر ثانويـــة بالقيـــاس إلى بـــاقي عناصـــر العمـــل التخيّلـــي، أي خاضـــعة خضـــوعا تامـــا 

>>لمفهوم الحدث 
(2).  

لعمــــل تمامــــا كبـــيرا للشخصــــية وقـــد اعتبرهــــا ثانويـــة، وبالنســــبة إلى عناصـــر اأرســـطو لم يعطـــي اه    

التخيلــي وهــي مــن الأجــزاء الســتة الأساســية للعمــل الــدرامي، فهــو يــرى أن المواقــف والتصــرفات الــتي 

  .تصدر عن الشخصيات هي التي تقوم عليها المسرحية وليست المسرحية بحد ذا�ا

  

  

  

                                                             

نقلا عن  ،2021ماي  20، 16:54ما هو مفهوم الشخصية في الفلسفة، مجلة حياتك، على الساعة عطيفة،  وبـ ألاء أ1

http://hyatoky.com                                                                                                 

ـ حياة فرادي، الشخصية في رواية ميمونة لـ محمد بابا عمي، مذكرة ماستر، تخصص أدب حديث ومعاصر، قسم الآداب 2

 13، ص2015/2016للغات، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، واللغة العربية، كلية الآداب وا
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  :ـ مفهوم المسرحية3

  خرج في أموره سهلا: سرَّحا -)سرح(: لغة

  أرسله في حاجة: ح الرسوليقال سرَّ  >أرسله : الشيء) سرَّح(

يلاً {طلقّها وفي التنزيل العزيز : وسرَّح المرأة   }فَـتـَعَالَينَْ أمَُتـِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراَحًا جمَِ

  تجرد من ثيابه: انسرح فلان

  ذهب وخرج: تسرح من مكان

  السَروح من الإبل والخيل السريعة المنشئ جمع سُرحُ

  .)1(والعجلة، يقال لا يكون ذلك إلاّ في سريحالسهل من الأشياء : السريِحُ 

المرعــى الــذي تُســرحَ فيــه الــدواب للرعــي، وفــرس ســريح أي عــري، وخيــل سُــرحُ : والمســرح بفــتح المــيم

  .وناقة سُرحُ

ـــه سُـــرح، كـــأن بغرزهـــا هـــراً : ومنســـرحة في ســـيرها أي ســـريعة فقـــال الأعشـــى إذا انتعـــل المطـــئ : بجلال

  .)2(ظلالها

  مسارحَ ) ج(المشط ) المسح(

  جمع مسارح= المسرحُِ )= المسرحة(

  أحد بحور الشعر): المنسح(

 .)3(قصة معدة للتمثيل على المسرح: المسرحية

 

                                                             

  428، ص1992، 2، ط1ابراهيم أنيسي، وآخرون، المعجم الوسيط، دار المعارف، مصر، جـ 1

  163، ص1ـ ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ا�لد السابع، ط2

  263، ص1993، 1الحديث، الكويت، ط ، دار الكتاب)الميسر(ـ مجمع اللغة العربية الوجيز 3
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أو مستمدّة من التاريخ أو الأسطورة، إنما  نثرية، مخترعة كانت المسرحية شعرية كانت أو :إصطلاحا

فالمســرحية . والزمــان والعمــلهــي مشــاهد وفصــول تتتــابع متسلســلة في نطــاق حادثــة محــدودة المكــان 

  .)1(تتميّز عن سائر فنون الأدب بأ�ا تكتب لتمثّل على المسرح

وهي فن التعبير عن الأفكار الخاصة بالحياة في صـورة تجعـل هـذا التعبـير ممكـن للإيضـاح بواسـطة     

  .)2(ممثلين، بأن يثير الاهتمام في قلوب جمهور محتشمة ليسمع ما يقال ويشهد ما يجري

والمسرحية إنشاء أدبي في شكل درامي مقصود به أن يعرض على خشبة المسرح، بواسطة ممثلـين     

  .)3(يؤدون أدوار الشخصيات، ويدور بينهم حوار ويقومون بأفعال ابتكرها المؤلف

ــ   وهــذه العناصــر تســمى البنيــة عناصــر، عــدة إن العمــل المســرحي يتكــون مــن :عناصــر المســرحيةـ

  :إلىالمسرحية وهي تقسّم 

ــ الفكــرة الرئيســية1 ولهــا إلى كــرة أساســية واحــدة تــدور عليهــا مــن أينبغــي أن يكــون للمســرحية ف: ـ

ولا ينبغي أن يكون لها أكثر من فكرة أساسية، إلاّ إذا كانـت الثانيـة مندرجـة في الأولى غـير  آخرها،

 تكــون الثانيـــة منفصــلة عنهــا في الــزمن، وفي هـــذه الحالــة تكــون هنــاك في الواقـــع فكــرة واحــدة، إذ لا

حينئــذ إلاّ جـــزءا متمّمــاً لهـــا، أمّـــا إذا كانــت الثانيـــة منفصــلة عنهـــا في الـــزمن، فــإن المســـرحية تضـــعف 

  .(4)وتضار، إذ تنتهي حيث انتهت الفكرة الأولى وتبدأ بعد ذلك مسرحية جديدة

الــزمن ومــن هنــا يتّضــح أن الفكــرة الرئيســية عنصــر مهــم في عمليــة الكتابــة، فــلا تعــيش عناصــر     

المسرحي كل لوحدها، وإنما تنمو علـى نحـو متكامـل نظـرا لاتصـالها ببعضـها الـبعض، فنقطـة انطـلاق 

  .المسرحية هي الفكرة فمنها تبدأ الحكاية لتضعها أمام الجو العام للمسرحية

  في لحمه النص، خياله النماذج البشرية التي يرسمها المؤلف المسرحي بقلمه أو هما :ـ الشخصيات2

                                                             

  1979، 1جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، طـ 1

  44ط، ص.دريني خشبة، دار سعاد الصباح، د: ـ إلارديس نيكول، علم المسرحية، تر2

، نقلا عن 2009ماي  08، 17:15ـ قطاف رضوان، تعريف المسرحية، على الساعة 3

club.ahlamountada.com                                                                                        

  35ط، ص.ـ علي أحمد باكثير، فن المسرحية من خلال تجاربي الشخصية، مكتبة مصر، د4
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م الشخصيات المساعدة مع غيرهم من النمـاذج الثانويـة والهامشـية، وتـنهض تلكـم الشخصـيات منه

بأدوارهــا أثنــاء العــرض وفقــا للــنص المكتــوب في الأســاس، مــع إضــافة رؤيــة المخــرج الفــني للعــرض، لمــا 

يــراه مناســبا لأداء وحركــة وحيــاة أو مــوت تلــك الشخصــيات مــن الممثلــين، واختيــار نمــط الشخصــية 

  :لاعتبارات عملية منهايخضع 

  .ـ هيئة شكل الممثل أو الممثلة أي الكيان المادي العضوي والجسدي

  .ـ البعد الاجتماعي للشخصية في كيا�ا وطبيعتها وسلوكها الاجتماعي

ـــ نفســية الشخصــية مزاجهــا وميولهــا وقــدر�ا وســلبيتها وعقــدها واســتواها مــن عدمــه، ممــا يتنــاغم مــع 

  .)1(الاعتبارين السابقين

) القضــايا الكــبرى للجماليــة المســرحية(الحــوار المســرحي في كتابــه  "أثيــان ســوريو"عــرّف : ـــ الحــوار3

الحــوار يشــمل جملــة المنطــوق بــين الشخصــيات خــلال المســرحية، فــالحوار هــو أســاس العمــل : فقــال

  :المسرحي وله خصائص تميزه عن الحوار القصصي مثلا

امي هــــي الخاصــــية الصـــراعية، فــــالأقوال المحكومــــة بالصــــراع أو ــــ الخاصــــية الأولى المميــــزة للحـــوار الــــدر 

بالســمة الصــراعية وتضــارب الأقــوال ووجهــات النظــر، مــن شــأنه أن يخلــق جــوا صــراعيا ضــروريا لخلــق 

فضاء درامي كله حركة وتصادم، هذا الطابع الصراعي يتجلى عبر تلك التداخلات القوية المتشـنجة 

  .تصاعديا يعبر عن الاحتداد والتّشنجالتي تتخذ في أغلب الأحيان نسقا 

ـــ أمــا الخاصــية الثانيــة المميــزة للحــوار الــدرامي فهــي خاصــية الوضــوح، وتعــني أن الشخصــية تعــبر عمــا 

بداخلها وتواجه حركا�ا بل تخلق وجودها ذاته عبر منطوقهـا، لـذلك نـرى الشخصـية تفضـح نفسـها 

  .)2(رمزيتها بشفافية كبيرةوتتكلم وتعرف برأيها وتكشف عن خواطرها، بل حتى عن 

إن الصراع الدرامي في الواقع هو ذلك العنصر الذي يشدنا إلى مقاعدنا طوال مدة : ـ الصراع4

  ، أو خطأ عاما للصراع بينيصور أو يقدم صراعا عاما ض المسرحي بصفة عامةالعرض، فالعر 

                                                             

  160قلة، صر و معة االمسرحي، ج لنص الدرامي إلى النصوالفنية من ا أيوب محمد، العناصر المسرحية الأدبيةبن ـ 1

  159المصدر نفسه، صـ 2
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إرادتـين علــى طــرفي نقــيض  إرادتـين تحــاول إحــداهما هزيمـة الأخــرى، قــد لا يعــني ذلـك أن الصــراع بــين

بالضـــرورة، بمعـــنى أنـــه قــــد يكـــون بينهـــا مـــن أوجــــه التشـــابه أكثـــر ممـــا بينهمــــا مـــن أوجـــه الخــــلاف أو 

التنــاقض، وقــد يكشــف طرفــا الصــراع في �ايــة الأمــر أ�مــا متشــا�ان أو متقاربــان، أو قــد يكشــف 

تصفها، أو قبل �ايتهـا بقليـل،  طرفا الصراع أوجه التباين بينهما في مرحلة متأخرة من المسرحية في من

بمعــنى أن المســرحية تبــدأ بتــأثير أوجــه التشــابه أو التطــابق ثم يبــدأ المؤلــف بعــد ذلــك في كشــف ذلــك 

  .)1(التطابق في منتصف المسرحية

ويــــأتي بعــــد معرفــــة الكاتــــب بشخوصــــه حســــن اختيــــاره لمــــا في الموضــــوع الــــذي يعالجــــه، والفكــــرة     

بحيث تكون هذه الشخوص متباينة متناقضـة ليتولـّد بينهـا الصـراع الـذي الأساسية التي تدور عليها، 

لا تــنهض مســرحية إلاّ بـــه، علــى أن ينشــأ بـــين هــذا التنـــاقض تنــاغم في النهايــة يحقـــق تلــك الوحـــدة 

  .)2(المنشودة في كل عمل فني

ة لخطـــفي المســـرحية هـــو أن يشـــهر الخـــط المســـرحي متحركـــا لا يقـــف  إنمـــا المـــراد بالحركـــة :ــــ الحركـــة5

الــتي تحــدث الحركــة المتجــددة في ذهــن المشــاهد، فــلا يفــتر ولا يركــد أبــدا، ويكــون  واحــدة، إ�ــا تلــك

 ةالجملـــة الصـــامتة كمـــا يكـــون بالجملـــب كـــونالظـــاهرة، ي ذلـــك بالوقفـــة الســـاكنة كمـــا يكـــون بالحركـــة

جــة لا ، كــل جملــة تــدفع الحــدث خطــوة إلى الأمــام تســمي حركــة، ومــا لا يــؤدي إل هــذه النتيالناطقـة

  .)3(يسمى حركة وإن كان مليئا بالجرى والقفز

وتسـاهم الحركــة في إنجـاز تحليــل بموضـوع الفضــاء والـزمن في إطــار الوظـائف تعبــير الحالـة والعمــل،     

  .)4(وتأويل العبور من فضاء إلى آخر ومن فترة زمنية أخرى

  

  

 

                                                             

  116ط، ص.، د1998امة للكتاب، ناء الدرامي، الهيئة المصرية العـ عبد العزيز حمودة، الب1

  77علي أحمد باكثير، مصدر سابق، صـ 2

  80ـ المصدر نفسه، ص3

  66، ص1985، 1ان، طـ سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبن4
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المسرحية التراجيدية المعروفة  عامة إلى نوعين، الأول هو تنقسم المسرحية :أنواع المسرحيةـ 4

  .المسرحية الكوميدية المعروفة باسم الملهاة يباسم المأساة، أما الثانية ه

متمثل بعـرض الشخصـيات العظيمـة تحـت إسـم  من المسرحيات هذا النوع): المأساة(أـ التراجيديا 

صـاف الآلهـة عنـد البطـل، فكانـت سـابقا تتنـاول الآلهـة في زمـن الإغريـق ثم تطرقـت إلى مـن يعـدون أن

البشـــر، حـــتى أصـــبح الإنســـان هـــو البطـــل في عصـــر النهضـــة، تحديـــد لاعتبـــاره محـــور الكـــون حينهـــا، 

فكانــــت الشخصــــيات في هــــذه الفــــترة تتمثــــل بــــالملوك والأمــــراء، ثم تحولــــت فكــــرة البطولــــة تلــــك إلى 

ل الشخصـــية الرئيســـية في المســـرحية، فأصـــبحت تتحـــدث عـــن عـــوام النـــاس وتتنـــاول المواضـــيع بشـــك

، مع ذلـك يـرى النقـاد أن مـن يكتـب المأسـاة عليـه أن يكـون شـاعرا، كمـا يتنـاول هـذا النـوع ...جاد

مــن الموضــوعات العالميــة والقــيم الإنســانية العاليــة، وهنــاك نــوع مميــز مــن المســرحيات التراجيديــة اسمهــا 

  .)1(المأساة البرجوازية وتعرف كذلك بإسم مأساة الحياة العامة

أول مــن عــرّب لفــظ الكوميــديا " أحمــد حســن الزيــات"كــان الأســتاذ  ):لملهــاةا(الكوميــديا  ب ـ

تحملــه في طيا�ــا مــن لهــو وســخرية وابتســامات وضــحكات نابعــة مــن مفارقــات  بمصــطلح الملهــاة، لمــا

الحياة اليومية، ولأ�ا تعالج الجانب الطريف الخفيف المرح، من أفعـال الشخصـيات أو البشـر ولـذلك 

يا أو المأســاة الــتي تعــالج الجانــب الجــاد المــتجهم مــن الحيــاة وتنتهــي �ايــة حزينــة فهــي نقــيض التراجيــد

مفجئة، أما الملهاة أو الكوميديا فتنتهي �اية سعيدة وإن كانت الشخصية المعوجة تنـال مـا تسـتحق 

  .من سخرية ، وخاصة عندما تنكشف عن حقيقتها

ة تســتخدم ســلاح الضــحك والســخرية في  ولـذلك فالكوميــديا بطبيعتهــا هجائيــة أو نقديــة ســاخر     

كشـــف الإعـــواج الإنســـاني، وإصـــلاح الخلـــل الاجتمـــاعي، ويضـــف النقـــاد الكوميـــديا طبقـــا لطبيعـــة 

ماد�ـــا وأســــلو�ا الــــذي يجســــده الكاتــــب، فهنــــاك الكوميــــديا الراقيــــة الــــتي تثــــير ضــــحكات الجمهــــور 

الراقــي في ا�تمــع، وهنــاك بأسـلوب ســاخر لادع يســتخدم الفكــر اللمــاح، ويتجـه إلى الــذوق المثقــف 

  الكوميديا الشعبية أو العادية والتي تخاطب الجمهور بأسلوب لادع مباشر لا يعتمد على الأبعاد

  

                                                             

 10، 09:30إسراء عبد القادر، تعريف المسرحية وعناصرها، موضوع أكبر موقع عربي بالعالم، آخر تحديث الساعة ـ 1

   http://mawdoo3.com، نقلا عن 2020جانفي 
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الفكرية بقدر ما يتعامل مع المفارقات الصارخة، وهناك الكوميديا الرومانسية التي تسرف في إظهار 

  .)1(المناظر الشاعرية بروح مرحة خفيفة

 المأســاة والملهــاة لــيس هــو الفــرق بــين خاتمــة كــل منهمــا، فــإذا انتهــت الروايــة بفشــل والفــرق بــين    

وقــد اتفــق النــاس . بطلهـا وموتــه كانــت مأســاة، وإذا انتهــت بفـوز البطــل وظفــره بمــا يحــب فهـي ملهــاة

منذ أقدم العصور على أن المأساة تعالج موضوع الصراع بين قـوتين مـاديتين، قـد يكـون شخصـين أو 

وقوة أعلى منه، أو بين القوى الذهنية بعضها ضد بعض، أو بين الماديـة والذهنيـة معـا، بين شخص 

وتســـتخدم لـــذلك الشخصـــيات العظيمـــة، أمـــا الملهـــاة فهـــي تمثـــل الصـــراع بـــين الشخصـــيات أو بـــين 

الجنسين الذكر والأنثى، أو بين الفرد وا�تمع، وتسـتخدم لـذلك الشخصـيات الأكثـر اتضـاحا علـى 

ي يجب أن يتوافر في كليهما فضلا عما فيهما من عمق ورسم للشخصيات هو الجـو أن الشيء الذ

  .)2(الذي يضفى على الشخصيات جميعها صبغة فريدة ولونا طاغيا يكسبها صفة الشمول

خفيـف ظهـر في أواخـر القـرن الثـامن عشـر متقيـدا بالتقاليـد الشـائعة  نـوع مسـرحي :ـ الميلودراماج 

ومعالجـــا ظـــواهر الحيـــاة الاجتماعيـــة في تعقيـــدا�ا، ومفارقا�ـــا وجوانبهـــا  في مســـارح الأســـواق الشـــعبية

المضـــــحكة، المســــــلية والمحزنــــــة والمؤلمــــــة، مازجــــــا الموســــــيقى والغنــــــاء والشــــــعر والإيمــــــاء بــــــالحوار النثــــــري 

، وقـد ظهـرت فيـه الشخصـيات البـارزة في ملامـح مبسـطة وطبـائع متشـا�ة، تكـاد تكـون ...المؤلوف

تمثــــيلات، مهـــدى الميلودرامـــا الطريــــف أمـــام المســـرحية الرومانســــية بثور�ـــا علــــى واحـــدة في معظـــم ال

الوحدات الثلاث الكلاسيكية، ومزجها الفنون المسرحية كلها في التمثيلية الواحدة، واجتـذبت إليهـا 

العامــة، وأصــحاب الثقافــة المتوســطة، محاولــة الترفيــه عنــدهم وإمتــاعهم بالأســلوب الســهل والفكاهــة 

المنـــال، والإغـــراب في الأحـــداث والمواقـــف، وغـــزت المســـارح الإنجليزيـــة والفرنســـية والإيطاليــــة القريبـــة 

والعربيــة، حــتى عمــت العــالم كلــه، وأقبــل عليهــا الكتــاب يتنافســون في تغذيــة المســارح، وتــأمين المــادة 

  .)3(الضرورية لكثير من الأفلام السينمائية

  

                                                             

  123ط، ص.فنون الأدب العالمي، مكتبة لبنان، دـ نبيل راغب، 1

اهاته المعاصرة مع دراسات تحليلية مقارنة، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ـ محمد زكي العشماوي، المسرح أصوله واتج2

  31ط، ص.د

  284، ص1979، 1ـ جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط3
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مسـتوى العـالم يرجـع إلى طبيعـة البشـرية ذا�ـا، فهـي تحمـل ولعل نجـاح الميلودرامـا وانتشـارها علـى     

في طيا�ـــا جانبـــا ميلودراميـــا لا يمكـــن إنكـــاره أو تجاهلـــه، وإذ كـــان هـــذا الجانـــب يختلـــف في نوعيتــــه 

وكميته من شخص إلى آخر، فإنه قد أثبت وجـوده بطريقـة أو بـأخرى نتيجـة لضـغوط الحيـاة اليوميـة 

  .)1(بحث عن الإثارة الانفعالية التي تحرك هذه البركة الآنسةالمملة التي تدفع الإنسان إلى ال

بمعـنى  fourreالفـني مـن الكلمـة اللاتينيـة  اشـتق هـذا المصـطلح): الفـارص(د ـ الكوميـديا الهزليـة 

يحشــو، ومــن هنــا كــان انطــلاق هــذه الكلمــة علــى المســرحية المحشــوة بالفكاهــة والضــحك والنكــات 

تتطـــور حـــتى زمننـــا هـــذا، بحيـــث أصـــبحت تطلـــق علـــى الكوميـــديا  والمواقــف الهزليـــة، وظلـــت الفـــارص

الهزلية الصارخة التي تبالغ في تصـوير الشخصـيات وتطـوير الأحـداث، �ـدف إثـارة الضـحكات بأيـة 

وسيلة ممكنة، حتى ولو تعدت حـدود اللباقـة والـذوق العـام، ولـذلك كثـيرا مـا يتهمهـا النقـاد بالتفاهـة 

 بــأس بالإضــحاك مــن أجــل الضــحك ولكــن أن يتســبب هــذا والســطحية والإضــحاك الــرخيص، فــلا

الهــدف في الخــروج عــن الحــدود الراقيــة والإنســانية للفــن ، فهــذا لــيس مــن الفــن بشــيء، وبصــفة عامــة 

فإن الفارص ينظر إليهـا علـى أ�ـا فـن هـابط عـن المسـتوى الراقـي للكوميـديا والملهـاة، كـأنّ الميلودرامـا 

  .)2(وى التراجيديا والمأساةفن أقل في الدرجة والرقي عن مست

وهي كذلك تقوم على الحركة المسلية، وفيها �مـل إثـارة الحبكـة ورسـم الشخصـية إهمـالا صـريحا،     

وينظر إلى الفارص أحيانا أ�ا ملهاة منحطة، وأن الملهاة التي تقوم علـى رسـم الشخصـية هـي الملهـاة 

  .)3(المنحطة

قـــد ظهـــرت عنـــدنا المســـرحية الشـــعرية الـــتي تصـــور المأســـاة هـــذه هـــي أنـــواع المســـرحية المختلفـــة، و     

التاريخيـة، كمســرحيات شـوقي وتلميــذه عزيـز أباظــة، كمـا ظهــرت المسـرحية الفكريــة الـتي يتنــاول فيهــا 

الكاتـــب الصـــراع والمشـــكلات الإنســـانية الكـــبرى كمســـرحيات توفيـــق الحكـــيم الأســـطورية، وكـــذلك 

  كلات وقتية أو تقدم صورة للمجتمع، ونظرا لأن هذا ظهرت المسرحية الاجتماعية التي تتناول مش

  

                                                             

  155، ص، فنون الأدب العالمينبيل راغب ـ1

  42ـ المصدر نفسه، ص2

  138، ص2012، 9نونه دراسة ونقد، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، طـ عز الدين إسماعيل، الأدب وف3
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هـــي  one-artplayالنــوع تنشـــره الصــحف أحيانـــا، فقــد كانـــت المســرحية ذات الفصـــل الواحــد 

  .)1(أصلح إطار لهذا الغرض

  

  

  

     

                                                             

  140، صعز الدين إسماعيل، الأدب وفنونه دراسة ونقدـ 1



:ولالفصل الأ  

خصــــــــــــــية فــــــــــــــي أنــــــــــــــواع الشّ 

   "ليـــــــــــــل العبيـــــــــــــد"مســـــــــــــرحية 

  

ـ الشخصية البسيطة1  

ـ الشخصية المعقّدة2  
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:تمهيد  

الأولى للكاتـــب المســـرحي  المكونــة للمســـرحية، والوســيلة الأساســـيةتعــد الشخصـــية مــن العناصـــر     

لترجمة الأحداث إلى حركـة بمـا تفعـل الشخصـية وبمـا تظهـر وبمـا تخفـي وبمـا تلـبس ومـا تشـارك فيـه مـن 

  .صراع، وبما تقدمه من مشاكل تكون المادة الحيوية التي تقدم عليها المسرحية

فإذا كانت المسرحية تعـرض عـن طريـق الحـوار والحـوار قصـة مـا ذات دلالات خاصـة، فإ�ـا لابـد     

أن تشتمل علـى شخصـيات تحـدث وقـائع هـذه القصـة أو تحـدث لهـا بعـض وقائعهـا، كمـا ينبغـي أن 

ــــزة قــــادرة علــــى تحمــــل تلــــك الــــدلالات، فليســــت كــــل  تكــــون الشخصــــية المســــرحية شخصــــية متمي

واقعية بقادرة بحكم طبيعتها أو ثقافتها أو وضـعها الاجتمـاعي أو غـير ذلـك الشخصيات في الحياة ال

من العوامل، على أن تكـون صـالحة لوجـود مسـرحي متميـز بصـفات نفسـية أو خلقيـة أو إيمـان بمبـدأ 

اجتمــــاعي أو سياســـــي أو غـــــير ذلـــــك، بمـــــا يحقـــــق لهـــــا كيانـــــا متفـــــردا عـــــن غيرهـــــا مـــــن الشخصـــــيات 

ون للشخصية كيا�ا الخاص،سـواء كانـت ضـعيفة أو قويـة متفوقـة أو بل نعني بذلك أن تك...العادية

غير متفوقة مادام الهدف من ظهور الشخصيات على المسـرح نقـل بعـض الـدلالات الخاصـة، ولـيس 

  .مجرد تصوير الناس كما هم في واقع الحياة

نســـيج ومـــن هنـــا فـــإن للشخصـــية دلالـــة ومكانـــة في العمـــل المســـرحي باعتبارهـــا كـــائن معقـــد مـــن     

الحيـاة الواقعيــة ودلالا�ــا في فضــاءات المتخيـل، يرسمهــا الكاتــب ليعطينــا نموذجـا ننجــذب إليــه، وهــذه 

الدلالــة تســمح لهــا بالتعامــل مــع شخصــيات مســرحية وفــق الطريقــة الــتي وجــد عليهــا البنــاء الــدرامي، 

ظة ظهـور هـذه فلا يتدخل في توجهها لأن الحدث يتصاعد من البداية، وكأن النهاية مرسومة من لح

  .الشخصية
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  :أنواع الشخصيات المسرحيةـ 

بقلمــه أو خيالــه، ويضــعها في لحمــة الــنص  ية الــتي يرسمهــا المؤلــفالنمــاذج البشــر  تمثــل الشخصــية    

  :المسرحي، ومن أنواع الشخصيات المسرحية نجد

لـيس شـرطا أن ، و رحيةالشخصية التي يدور عليهـا محـور الروايـة أو المسـ هي :ـ الشخصية الرئيسية1

تكون بطل العمـل الأدبي، إنمـا يشـترط أن تقـود العمـل الأدبي وتحركـه بشـكل لـولبي تظهـر  فيـه، وقـد 

يكــــون البطــــل في العمــــل مؤديــــا دورا غــــير محــــوري، بينمــــا الشخصــــية الثانويــــة أو شــــبه الثانويــــة هــــي 

  .)1(الرئيسية، وقد تكون الشخصية الرئيسية تابعا للبطل أو خصما له

تمتـــع الشخصــية الفنيـــة المحكــم بناؤهـــا باســـتقلالية في الــرأي وحريـــة في الحركــة داخـــل مجـــال كمــا ت     

ـــزمن القصصـــي، وتكـــون هـــذه الشخصـــية قويـــة ذات فاعليـــة كلمـــا منحهـــا القـــاص حريـــة وجعلهـــا  ال

تتحرك وتنمو وفق قدرا�ا وإراد�ا، بينما يختفي هو بعيدا يراقب صراعها وانتصارها وإخفائها وسـط 

  .)2(لاجتماعي أو السياسي الذي رمز به فيهالمحيط ا

الشخصية الرئيسية بأ�ا شخصية تتمحـور عليهـا الأحـداث والسـرد، " سعيد علوش"كما يعرف      

  .)3(وهي إ�ام بموقف بطولي وفردي، أي لها دور كبير في المسرحية، وهي تمثل البطل في المسرحية

البسروتاجونســـت، هـــو الشـــخص الـــذي يتـــولى وقـــد جـــاء في معجـــم وبســـتر أن البطـــل الأول أو     

ــــه أو خصــــمه أو  القيــــادة في أي حركــــة أو قضــــية أو أي إنســــان يعــــارض البطــــل الأول هــــو المقــــام ل

معارضه، وبدون الشخصية المحورية لا يمكن أن تكون مسرحية، لأن الشخصية المحورية هي الإنسان 

  شخصية المحورية تعرف ماذا تريد، وإذالم الذي يخلق الصراع ويجعل المسرحية تتحرك إلى الأمام، وال

                                                             

  547، ص1999، 2، ط1ـ محمد النونجي، المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج1

  25ص، )1985-1947(الجزائرية المعاصرة  طور البنية الفنية في القصةتط، يبـ شريبط أحمد شر 2

  126، ص1985، 1ـ سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ط3
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تتسـكع في القصـة وتسـتمح، وإذا أردت الحقيقـة لـك لا تجـد قصـة إن  إنـكهذه الشخصية، ف توجد

  .)1(لم تجد تلك الشخصية

  .ـ إذن للشخصية الرئيسية دور كبير ومكانة مرموقة في العمل المسرحي والروائي

  :في ثلاثةكما يحدد هينكل خصائص الشخصيات الرئيسية 

  .ـ مدى تعقيد التشخيص

  .ـ مدى الاهتمام الذي تستأثر به بعض الشخصيات

  .ـ مدى العمق الذي يبدو أن إحدى الشخصيات تجسده

ويقصـــد بمعيـــار تعقيـــد التشـــخيص نمـــط الشخصـــيات المعقـــدة الـــتي ترجـــع أفعالهـــا وتصـــرفا�ا إلى     

قضـــة، بمـــا يجعلهـــا عرضـــة لتغـــيرات حاسمـــة، مجموعـــة متداخلـــة ومركبـــة مـــن الـــدوافع والانفعـــالات المتنا

ومعـــنى ذلـــك أن الشخصـــيات الرئيســـية تمثـــل نمـــاذج إنســـانية معقـــدة، وليســـت نمـــاذج بســـيطة، وهـــذا 

التعقيـد هــو الــذي يمنحهـا القــدرة علــى اجتــذاب القـارئ، هــذا المعيــار يخـض بنيــة الشخصــية في ذا�ــا 

  .)2(وفي هويتها النفسية

ة بنــاء الشخصــية وطــرق تقــديمها علــى المســتوى الســردي، ومــن هــذا بالمقابــل يخــض معيــار الأهميــ    

الجانب الشكلي الشخصـيات الرئيسـية هـي الـتي تسـتأثر باهتمـام السـارد، حيـث يخصـها دون غيرهـا 

مــن الشخصــيات الأخــرى بقــدر مــن التمييــز، حيــث يمنحهــا حضــورا طاغيــا وتحظــى بمكانــة متفوقــة، 

  .)3(شخصيات الأخرى وليس السارد فقطهذا الاهتمام يجعلها في مركز اهتمام ال

  .ويقصد بمعيار العمق الشخصي غموض الشخصية بما يجعلها مسار اهتمام الشخصيات الأخرى

                                                             

  212دريني خشبة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، د ط، ص: كتابة المسرحية، تر  ـ لابوس ايجري، فن1

  56، ص2010، 1، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان، ط)تقنيات ومفاهيم(نص السردي ـ محمد بوعزة، تحليل ال2

  56ـ نفس المرجع، ص3
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إن الشخصيات الرئيسية ونظرا للاهتمام الذي تحظر به من طرف المسرحي، يتوقف عليهـا فهـم     

  .)1(مضمون العمل الروائيالتجربة المطروحة في المسرحية، وعليها نعتمد حين نحاول فهم 

وتحمـل أدوار  الشخصية الثانوية المساعد الرئيسي للشخصية الرئيسـية، تعتبر :الشخصية الثانويةـ 2

ــــب الخفيــــة لل أقــــل فعاليــــة، تكــــون إمــــا عوامــــل كشــــف عــــن  شخصــــية الرئيســــية،وهــــي تضــــيء الجوان

باسمهــا فــوق أ�ــا تلقــى  الشخصــية المركزيــة وتعــديل ســلوكها وإمــا تابعــة لهــا، تــدور في فلكهــا وتنطــق

  .)2(الضوء عليها وتكشف أبعادها

أي أ�ــــا شخصــــية بســــيطة تســــهاهم بشــــكل كبــــير في تطــــوير الأحــــداث، فهــــي مكملــــة للشخصــــية 

الرئيسية التي يكـون دورهـا دائمـا ومحـدد، والعبـارات الـتي تـتلفظ �ـا داخـل العمـل أيضـا معروفـة لـدى 

بــيرة في أحــداث المســرحية، ولكــن ترجــع أهميتهــا إلى الجميــع، كمــا أ�ــا لا تكــون ذات درجــة تــأثير ك

حيـث نجـد محمـد غنيمـي هـلال يعوزهـا عنصـر المفاجـأة، إذ مـن السـهل . دورها في تحريك الأحـداث

، هذا النوع أيسـر تطـويرا وأضـعف فنـا لأن ...معرفة نواحيها إزاء الأحداث أو الشخصيات الأخرى

  .)3(تفاعلها مع الأحداث قائم على أساس بسيط

فقد تكون صـديق الشخصـية الرئيسـية أو إحـدى الشخصـيات الـتي تظهـر في المشـهد بـين الحـين     

معيـق لـه، وغالبـا مـا تظهـر في سـياق أحـداث أو , والآخر، وقد تقوم بدور تكميلي مساعد للبطـل أ

مشــاهد لا أهميــة لهــا في الحكــي، وهــي بصــفة عامــة أقــل تعقيــدا وعمقــا مــن الشخصــيات الرئيســية، 

  .)4(لى نحو سطحيوترسم ع

  

                                                             

  56، ص)مفاهيمتقنيات و (السردي تحليل النص  ـ محمد بوعزة،1

  57ـ نفس المرجع، ص2

  132، ص2006، 1ـ صبيحة عودة زعرب، جماليات السرد في الخطاب الروائي، دار مجدلاوي، عمان، الأردن، ط3

ـ ضيف االله أسماء، جبالي جهاد، بنية الشخصية في رواية نساء في الجحيم لـ عاشور بنور، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر 4

  28، ص2017/2018في اللغة والأدب العربي، كلية الآداب واللغات، جامعة حمه لخضر، الوادي، الجزائر، 
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  )1(:وتنحصر هذه الشخصيات في مجموعة من الخصائص جمعها محمد بوعزة في جدول

  الشخصيات الثانوية الشخصيات الرئيسية

  معقدة_ 

  مركبة_ 

  متغيرة_ 

  دينامية_ 

  غامضة_ 

  لها قدرة على الإدهاش والإقناع_ 

  تقوم بأدوار حاسمة في مجرى الحكي_ 

  

  تستأثر بالاهتمام_ 

يتوقـــف عليهـــا فهـــم العمـــل الروائـــي ولا _ 

  يمكن الاستغناء عنها

  مسطحة_ 

  أحادية_ 

  ثابتة_ 

  ساكنة_ 

  واضحة_ 

  ليس لها جاذبية_ 

ـــــــابع عرضـــــــي لا يغـــــــير _  تقـــــــوم دور ت

  مجرى الحكي

  لا أهمية لها_ 

لا يؤثر غيا�ا في فهم العمل _ 

  الروائي

  

ولكـــــل شخصـــــية خصائصـــــها ومميزا�ـــــا، نســــتنتج ممـــــا ســـــبق أن الشخصـــــية في المســـــرحية أنــــواع،     

فالشخصــية الرئيســية هــي الشخصــيات الــتي تلــبي الأدوار ذات الأهميــة الكــبرى في العمــل المســرحي، 

أمــا الشخصـــية الثانويـــة هـــي الشخصــيات الـــتي يكـــون لهـــا دور مقتصــر علـــى مســـاعدة الشخصـــيات 

  .الرئيسية أو ربط الأحداث

  

  

  

                                                             

  58ليل النص السردي، صـ محمد بوعزة، تح1
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وهــي  تتطــور مــع أحــداث الروايــة وتنمــو تكتمــل معهــا، هــي الشخصــية الــتي :الشخصــية الناميــةـــ 3

الشخصية التي يتم تكوينها بتمام القصة فتتطور مع موقف لآخر، ويظهر لها في كل موقف تصـرف 

، وتنكشـف للقـارئ بالتـدريج وتتطـور وتنمـو بتفاعلهـا )1(جديد يكشـف لنـا عـن جانـب جديـد منهـا

ثر، وتتغــير مــن موقــف إلى موقــف ســواء انتهــى مــع الأحــداث ومــع مــن حولهــا ومــا حولهــا، فتــأثر وتتــأ

  .)2(تفاعلها بالغلبة أو الإخفاق

أي أن هـــذه الشخصـــية متغـــيرة حســـب المواقـــف، وهـــي شخصـــيات معقـــدة تنمـــو داخـــل الـــنص     

  .المسرحي أو الروائي

وعليــه فالشخصــيات الناميــة تتميــز بــالتطور والنمــو وتتصــارع مــع الأحــداث وا�تمــع، حيــث أ�ــا     

للقــارئ كلمــا تقــدمت في القصــة مــن حيــث جوانبهــا وعواطفهــا الإنســانية المعقــدة، ويقــدمها تظهــر 

القاص على نحو مقنع فنيا، فلا يعزو إليها من الصفات إلا ما يبرر موقفها تبريـرا موضـوعيا في محـيط 

  .)3(القيم التي تتفاعل معها

  :وللكاتب في تصوير الشخصيات النامية طريقتان

الشــــخص في القصــــة متكافئــــا مــــع نفســــه، أي منطقيــــا في صــــفاته بحيــــث يكــــون أن يكــــون : أولهمــــا

تفسيرها كلما بالحالة النفسية والموقف، ولا يكون فيهـا تنـاقض غـير مفهـوم فتكـون مهمـة القـاص أن 

يوضح ما هو مختلط مضطرب في الخلوق الإنساني، ويـوازن اتجاهـات قـواه، وينظمهـا، فالشخصـيات 

أفكارهـــا ومســـلكها بتقـــدم الأحـــداث، ولكنهـــا تظـــل واضـــحة الجوانـــب  تتطـــور في القصـــة وقـــد تتغـــير

  موضوعيا بمجرى الأحداث الفنية، مفسرة في ضوء طبيعتها ودوافعها وصراعها، فيسهل الحكم على 

  

                                                             

  151ص، 2013، 9دار الفكر العربي، مصر، ط ،دراسة ونقد ، الأدب وفنونهإسماعيلعز الدين ـ 1

  01، ص537ـ عوض العنزي، الشخصية في العمل القصصي، ا�لة العربية، دار ا�لة العربية للنشر والترجمة، العدد 2

  530، ص2004، 1صر، طـ محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، �ضة مصر للطباعة والنشر، م3
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الشخصيات، ويقر�م القاص إلى الإدراك، وفي هذا الاتجاه سـار أكثـر الكتـاب منـذ الـواقعيين وعلـى 

  .)1("بلزاك"رأسهم 

يحــرص فهــا الكاتــب علــى ألا يكــون الشــخص منطقيــا مــع نفســه في ســلوكه، وقــد : يقــة الثانيــةوالطر 

لمن تأثروا به من كتاب القصة في أوروبا، وفي شخصياته يبلغ التصـوير النفسـي " دستوفسكي"مسها 

أقصى درجات التعقيد، بحيث يتعذر الحكم على أشخاصه بإخضاع دوافعهم النفسية لمنطق معـين، 

مــــا هــــو جليــــل ســــام، ومــــا هــــو دنيء حقــــير، وتقــــترن العواطــــف  -في آن واحــــد–فــــيهم  إذ يتجــــاوز

فــيهم هــذه الحقــائق النفســية " دستوفســكي"المتضــادة، فيســتحيل تمييــز خيوطهــا المتشــابكة، ويصــور 

  .)2(دون أن يحكم عليها أو يعلل لها منطقيا

�ــا كــائن لــيس فعــالا في الســرديات، بأ فهــا جبــير الــدبرانس في قــاموسعرّ  :الشخصــية الهامشــيةـــ 4

يعـد جــزءا مـن الخلفيــة  les positionsالمواقـف والأحـداث المروريــة والسـنديد في مقابـل المشــارك 

، أي أ�ا تظهر قليلا في المسرحية، ولذلك لا تلفت نظر القارئ، وهي بمثابـة stetting)  الإطار(

  .)3(تأثير للنسيج المسرحي

لــى خصـــائص إنســـانية مختلفـــة، فهــي بحكـــم مـــا تعانيـــه مـــن وبالمقابــل تتـــوفر هـــذه الشخصـــيات ع    

إقصاء متعدد المظاهر، مستعدة لتغيير حيا�ا في كل لحظة، وهي غالبا ما تعيش على حافة الطريـق، 

  .)4(تتردد بين البقاء في الهامش والمغامرة بالانتقال إلى الضفة الأخرى

  

  

                                                             

  532ـ محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ص1

  532ـ نفس المرجع، ص2

، 2003، 1السيد إمام، ميريت للنشر والمعلومات، قصر النيل، القاهرة، مصر، ط: ـ جبير الدبرانس، قاموس السرديات، تر3

  159ص

    http://www.alawan.org ، نقلا عن2013ديسمبر  08ـ جمال الشيخاوي، الشخصية الهامشية في السينما، 4
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حــال لا تكـاد تتغــير ولا ضــي علـى الشخصـية البســيطة الـتي تم هــي تلـك :الشخصــية المسـطحةــ 5

  .أي أ�ا شخصية لا تقوم بأي حركة .)1(تتبدل في عواطفها ومواقفها وأطوار حيا�ا بعامة

وهي الشخصية التي تظهـر في القصـة دون أن يحـدث في تكوينهـا أي تغيـير، وإنمـا يحـدث التغيـير     

  .)2(ا طابع واحدفي علاقا�ا بالشخصيات الأخرى فحسب، أما تصرفا�ا فلها دائم

ويعرفها فوستر بأ�ا التي ترسم في أنقى صيغها، وتدور حول فكـرة أو خاصـية واحـدة، عنـدما لا     

  .)3(يتوافر فيها أكثر من عامل

فالشخصـية المسـطحة وهـي الثابتـة والجامـدة لا تتطـور ولا تتغـير نتيجـة الأحـداث، بـل تبقــى ذات    

كاريكـاتوري مضـخم، ويمكـن توضـيحها بجملـة واحـدة،  سلوك واحد أو فكر واحد أو تصور بشكل  

  .كما تتميز هذه الشخصية الأدبية بنوع واحد من سمات الشخصية وخصائصها

  

  

  

  

  

  

                                                             

د ط، ، ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، )بحث في تقنيات السرد(ـ عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية 1

  89ص، 1998

  108ـ عز الدين إسماعيل، الأدب وفنونه دراسة ونقد، ص2

  181، ص2010، 1ليك، دار جامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طـ ضياء غني لفتة، البنية السردية في شعر الصعا3
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  :ممدوح عدوانلـ  "ليل العبيد"مسرحية 

الكاتب التاريخ معالجـة عصـرية،  يخ الإسلامي، عالج فيهاية تتحدث عن العبودية في التار مسرح    

لإســلام أنــه ثــورة قادهــا ســيدنا محمــد صــلى االله عليــه وســلّم لحســاب الفقــراء، فلمــا حيــث ينظــر إلى ا

نجحــت هــذه الثــورة وأرســت  قواعــد النظــام الاجتمــاعي الجديــد، تســلق إليهــا الأغنيــاء ليعيــدوا إليهــا 

القـــيم القديمـــة الـــتي كانـــت منتشـــرة قبـــل الإســـلام، حيـــث يبـــدو أكثـــر إيغـــالا في اســـتعراض التفاصـــيل 

القديمة وفي حشد شخصيات تاريخية ليحاكمها حتى ولو لم يكن لها دور درامـي، فـزاد بعـد التاريخية 

عن قصده المعاصر، حيث نرى فيها عدة شخصيات بارزة تلعب دورا في تجسيد تلـك الأفكـار الـتي 

طرحت في العرض المسرحي، وقـد تناولـت المسـرحية عـدة مواضـيع حساسـة، وهـذا الـنص يقـوم علـى 

  .حدث عن الثورة والعبودية والسلطةأفكار نبيلة تت

 يات الثابتــة الـــتي تبقــى علــى حالهــا في بدايـــةصــخوهــي الش): النمطيـــة(ـــ الشخصــيات البســيطة 1

حيــــث تولــــد مكتملــــة علــــى الــــورق لا تغــــير الأحــــداث طبائعهــــا أو  تتطــــور فــــلا القصــــة إلى �ايتهــــا،

ة حول فكـرة أو صـفة كالجشـع ملامحها، ولا تزيد ولا تنقص من مكونا�ا الشخصية، وهي تقام عاد

  .)1(وحب المال التي تبلغ حد البخل أو الأنانية المفرطة

أي أ�ــــا شخصــــية واضــــحة الســــلوك مثــــل عامــــل القهــــوة الــــذي مهمتــــه إرضــــاء الزبــــائن والــــتلفظ     

بالعبــارات لمعروفــة، وتكــون تصــرفات هــذه الشخصــية قليلــة التــأثير وتميــل إلى الشخصــيات الثانويــة، 

  .أيضا في تحريك الأحداث وإضافة الطابع الواقعي للمشهد ولكنها مهمة

والشخصية النمطيـة هـي الـتي تتحقـق فيهـا صـفات يفـترض أن تتحقـق عنـد مـن ينتمـي إلى مهنـة     

  معينة كالقصاب أو الحلاق أو خادم المقهى أو غير هؤلاء، مما نراهم في كثير من المسرحيات 

 

                                                             

د  ، منشورات اتحاد الكتاب العرب،)1985-1947(ط، تطور البنية الفنية في القصة الجزائرية المعاصرة بط أحمد شريبـ شري1

  33، ص1998ط، 
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ة كالعامل أو الفـلاح أو المثقـف أو غـيرهم مـن أبنـاء الطبقـات العربية، أو عند من يمثلون طبقة خاص

  .)1(المختلفة

وقــــد تصــــلح هــــذه الشخصــــيات في المســــرحية الكوميديــــة، ومــــع ذلــــك تفقــــد بكثــــرة تكرارهــــا في     

المسـرحيات المختلفـة قـدر�ا علـى إثـارة الضـحك بعـد أن يـألف المشـاهد مظهرهـا وسـلوكها ودعابا�ـا 

ما في المسرحيات الجادة مـن شخصـيات حيـة تثـير اهتمـام المشـاهد وتعاطفـه بمـا التي لا تكاد تتغير، أ

  .)2(تحمل من دلالة وما تأتى من سلوك وما تجتازه من أزمات أو تنتهي إليه من فواجع

تبــدأ المســرحية بمشــهد تمهيــدي هــو الحكايــة الشــهيرة عــن الشــاعر الحطيئــة، حينمــا كــان في النــزع     

ة جمـع فيهـا أحفـاده ولـؤم طبعـه وآرائـه في الشـعر وخوفـه الشـديد مـن الفقـر الأخير وتـرك وصـية عجيبـ

  .)3(الذي لاحقه طوال حياته

  يبدأ العرض المسرحي بصوت بلال وهو يغني

  ألا أيها الليل الطويل ألا أنجل

  يصبح وما الإصباح منك بأمثل                           

  تفتح الشارة مباشرة ينهض الحطيئة

  )يكرر النداء ذاته(ويل للشعر من رواية السوء : الحطيئة

  )4()يقوم شخص واحد بوضع كرسي ( ويل للشعر من رواية السوء         

                                                             

  24النشر، بيروت، لبنان، د ط، صة و رحية، دار النهضة العربية للطباعالأدب المس ـ عبد القادر القط، من فنون1

  25ـ نفس المرجع، ص2

ـ فرحان بليل، من التقليد إلى التجديد في الأدب المسرحي السوري، منشورات المعهد العالي للفنون المسرحية، دمشق، سوريا، 3

  404، ص2002

  16_15ـ ممدوح عدوان، المسرحية، ص4
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   )1(: من الذي يقول........ويل للشعر من رواية السوء): يكرر الحطيئة(

  إذا أنبض الرامون عنها ترنمت    

  ترنم تكلى أوجعتها الجنائز؟            

  نه الشماخإ: الواحد

  أبلغوا بني غطفان أن فتاهم أشعر العرب: الحطيئة

  هذا لا يغني عنك شيئا، مالك وللشعر الآن؟: واحد

  الشعر صعب وطويل سلمهُ : الحطيئة

  :لن ينفعني إلا هذا، أبلغوا أهل امرئ القيس أنه أشعر العرب إذ يقول  

  فيالك من ليل كأن نجومه       

  بكل مدار الظل شدت بيزبل                             

  )نسمع صوت بلال وهو يغني وبينما الحطيئة يتنهد...يشرد الحطيئة والصمت عم أرجاء المكان(

  واالله لن أرى صباح الغد: الحطيئة

  ما تقول في عبيدك وإمائك؟...قل أعوذ باالله من الشيطان الرجيم: واحد

  هم عبيد ما عاقب الليل والنهار: الحطيئة

  )2(ك كنت تحب العبيد وتشفق عليهملكن: واحد

                                                             

  16عدوان، المسرحية، ص ـ ممدوح1

  16ـ المصدر نفسه، ص2
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  )1(وعليهم أن يحرروا أنفسهم...لست أنا الذي استعبدهم: الحطيئة

  لا بأس، فلتوحي للفقراء بشيء: واحد

  أوصيهم بالإلحاح في المسألة فإ�ا تجارة لا تبور: الحطيئة

  فما تقول في مالك) واحد يعاتب الحطيئة ويسأله(  

  مثل خط الذكرينللأنثى من أولادي : الحطيئة

  لا حول ولا قوة إلاّ باالله: واحد

أنـا أعـرف أن ) يضـحك(لكنني هكذا قضيت، إن جاعت ابنـتي لم تجـد غـير ثـدييها تأكـل : الحطيئة

  االله ليس راضي عني

  لا تيأس من رحمة االله، تب إليه لعله يغفر لك: واحد

  )يحس بالتعب(إنه في غنى عن توبتي : الحطيئة

  عهد فيه غير هذا؟فهل لك شيء ت: واحد

  نعم، تحملونني على أتان وتتركوني حتى أموت: الحطيئة

  ولم ذلك؟: واحد

  إن الكريم لا يموت على فراشه: الحطيئة

  )2()يخرجون من المسرح وهم يغنون حتى يختف صوت الغناء تدريجيا ويسمع صوت بلال يغني(

  

                                                             

  17ـ ممدوح عدوان، المسرحية، ص1

  19_18ـ المصدر نفسه، ص2
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  ألا أيها الليل الطويل ألا أنجل: بلال

  صباح منك بأمثلالإ بصبح وما          

ويـدخل وحشــي قاتــل حمــزة وقاتـل مســيلمة الكــذاب مخمــورا عجـوزا منهلكــا، فقــد أراد أن يكــون مــن 

السادة فلم تجد نفسه في �اية الأمر إلا بين العبيد مثلـه في ذلـك مثـل سـائر العبيـد الـذين ظنـوا أ�ـم 

  .سينالون حريتهم وحقهم الأغنياء على الإسلام

) يكلـم ا�موعـة...(هن أنه وحشي سكران كالعادة متى تتوقف عن هذا السكرأرا...ما هذا: واحد

دعونا نذهب إلى بيوتنا إنه يحصد مـا زرع لـو عـاش مئـة عـام أخـرى لمـا  ...أتردون أن نزعج أنفسنا به

  .الندم بعد فوات الأوان...كفشه ندما

  )رض فيفشليحاول النهوض من الأ(لا لم أندم أنا لست نادما " صارخا كالوحش: "وحشي

  )1(مسكين) يضحك بسخرية(سكران كالعادة ستقتلك الخمرة والندامة : واحد

يهدد بحريته وهو على الأرض أحـذركم أن تعيـدوا علـى مسـمعي كلمـة مسـكين، أنـا لسـت : وحشي

  .نادما

  .أعرف أنك متألم فقط) يتكلم مع وحشي من رأس أنفه: (واحد

  .لست متألما: وحشي

كنــت أعــني أنــك ربمــا كنــت متألمــا مــنى تعثــرك ): الأســلوب وهــو يكلمــهيســتمر علــى نفــس : (واحــد

  )2(وسقوطك

  

                                                             

  20_19ـ ممدوح عدوان، المسرحية، ص1

  21ـ المصدر نفسه، ص2
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  .لم أتأثر: وحشي

  .ولكنني رأيتك تسقط: واحد

الســادة طــردوني مــن مجلســهم لأنــني كنــت أريــد مشــاركتهم ) يــتكلم بشراســة(لأ�ــم دفعــوني : وحشــي

سـتطع أحـد مسـاعدتي حـتى رسـول آخ يـا أخـي مـا يـؤلمني أنـه لم ي...إ�م لا يريـدونني إلا عبـدا...فيه

  .دعني، دعوني كلكم لا أريد أن أرى أحدا لا أريدكم جميعا) ينتزع نفسه منه بقوة(االله 

  )1(رائحة الخمر تفوح منه) يكلم وحشي. (لا حول ولا قوة إلا باالله: واحد

  .ما المانع من رائحة الخمر؟ غضب االله؟ ماذا يفعل المغضوب سلفاً : وحشي

إن كنــت قــد قتلــت حمــزة فــإن جهــادك في ســبيل االله كفــارة لــك ...االله يــا وحشــي توكــل علــى: واحــد

  .أما ما أنت عليه الآن فلم يفت الأوان بعد على التوبة...عن ذنبك هنا

  ).يحاول أن يتكئ على رمحه فيفشل(فات الأوان منذ زمن بعيد ...بل فات الأوان: وحشي

  .زة بن عبد المطلب، وأنت قاتل مسيلمةولكنك جاهدت بما فيه الكفاية أنت قاتل حم: واحد

ومـا الفائـدة؟ كـان أملـي أن أقتـل وأنـا أجاهـد، فأحتسـب شـهيدا أم مجـرد مرتـد ) يهز رأسـه: (وحشي

إطفاء تدريجي ويظل وحشـي (أرجوكم دعوني أنتم أرجوكم ): يتحدث بضعف(سكير مخمور عجوز 

  :نسمع صوت بلال) وحده في بقعة ضوئية

  لطويل ألا أنجليألا أيها الليل ا    

  )2(بصبح وما الإصباح منك بأمثل                

  

                                                             

  21ـ ممدوح عدوان، المسرحية، ص1

  22ـ المصدر نفسه، ص2
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  )نسمع صوت امرأة وهي تولول(

  بكت عيني وحق لها بكاها:   صوت امرأة

  وما يغني البكاء إلا العويل               

  على أسد الإله غداة قالوا               

  أحمزة ذلك الرجل القتيل؟                

  .تل وحشي حمزة بإيعاز من هند لأنه كان يريد أن يتساوى مع طبقة الأغنياءـ لقد ق

  شفيت نفسي قضيت نذري)    تخاطب وحشي: (هند

  شفيت وحشي غليل صدري                                                

  دع عنك دار عفا ورسمها: حسان بن ثابت

  زة ذي النائلوابك على حم                                

  فشكر وحشي عليّ عمري: هند

  )1(حتى يرم العظم في قبري               

  .ثم ينكشف بعد ذلك أن حرية لم تحقق له ما يصبو إليه

ـ لذلك نراه غارقـا في الخمـرة ينـدب حظـه، بعـد أن لازمتـه العبوديـة علـى الـرغم ممـا قدمـه لهنـد عنـدما 

  .قتل حمزة

  

                                                             

  23ـ ممدوح عدوان، المسرحية، ص1
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ه الشخصية وما عاشه من أزمات وحالات صراع داخلـي، فلـم يكتـف ـ لقد رصد الكاتب أفاق هذ

المؤلف بإخراج شخصية الوحشي كقاتل فقط، وإنما قدمـه متمـردا غاضـبا مـن أشـياء كثـيرة كالعبوديـة 

  .والظلم والقمع، وقدّمه الطامح للحرية والمنتمي لحريته فقط

نقضـاض علـى حـريتي كـالطهر، لا أتظنون أنني أحب عبـوديتي هـذه؟ إنـني أتحـين الفرصـة للا: وحشي

  .أريد الهرب من عبوديتي، بل أريد أن أقتنص حريتي، أنا لست خائفا مثلكم

  .أتسمنا خائفين؟ لو كنا كذلك لبقينا في قبائلنا ولما رأيتنا في بؤسنا هذا: واحد

  .)1(أنتم خائفون؟ في بؤسكم تتجمعون حول الكعبة كما يتجمع الذباب على التمر: وحشي

ي كــان يثــور علــى العبوديــة والظلــم، لــذلك أقــدم علــى قتــل حمــزة، فالكاتــب هنــا يعــزز القــيم ـــ فوحشــ

الأخلاقيـة الـتي أتـى �ـا الإسـلام ورفـع قيمـة الإنسـان مـن خـلال الـدعوة إلى التسـامح والمحبـة، وتحريــره 

  .من العبودية والظلم والفقر

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  46ـ ممدوح عدوان، المسرحية، ص1
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ة، وفي هــذا المنــاخ تــبرز دعــوة الإســلام يــدخل أبــو ســفيان وزوجتــه هنــد ســيدين لقــريش وللتجــار     

الجديدة، لكن وحشي يرفض هذه الدعوة لأن الـذين انظمـوا إليهـا عبيـد وهـو يريـد السـادة، ويـدخل 

  .الحمزة مدافعا عن ابن أخيه

عنـــد هـــذه اللحظـــة تبـــدأ المســـرحية بالتوســـع، فالكاتـــب لا يتـــابع طـــرفي الصـــراع الـــذي رسمـــه منـــذ     

طيئة في طرف، وأبو سفيان وهنـد في طـرف، وبينهمـا دعـوة الإسـلام الـتي بلال ووحشي والح: البداية

ســرعان مــا تصــبح ســندا لطــرف الثــاني، وإنمــا يــورد عشــرات القصــص والأخبــار الــتي وردت في كتــب 

التـاريخ عـن تلــك المرحلـة الممتـدة بــين بدايـة الـدعوة الإســلامية وخلافـة عمـر بــن الخطـاب، مـن ذلــك 

ضع التجاري في مكة وأخبار الدولة الجديدة في يثرب، حتى إذا جـاء قتـل قصة البنات المؤودات والو 

وحشــي لحمــزة ثمــن للحريــة لم يعــد اســتمرار لخــط درامــي، بــل صــار حــدثا تاريخيــا مــن جملــة الحــوادث 

القديمة، ولا يلبث الكاتب أن يغرق في فتح مكة وزمن لجـأ إلى دار أبي سـفيان فهـو أمـن، ثم يسـوق 

  .الد بن الوليد وقتله لمالك بن نويرةأخبار حروب الردة وخ

  أنت وحيد؟ أم جلبت أهلك معك؟) يتكلم مع الحطيئة: (أبو سفيان

ويســرني لم أجــد لهــم مرعــى ...بــل معــي أهلــي، لقــد تركــت زوجــتي وبنــاتي في ظــاهر المدينــة: الحطيئــة

  .عندك

  .بل عندنا صدر بيتنا، اذهب وعد �م: أبو سفيان

  )مق بلال ووحشي باحتقاريخرج الحطيئة مزهوا وهو ير (

  ألست بلالا عبد أمية؟) ينتبه لبلال: (أبو سفيان

  )1(نعم يا سيدي: بلال
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  .اذهب ودع سيدك، قل له أن الأمر هام وخطير: أبو سفيان

  .سمعا وطاعة في الحال يا سيدي: بلال

  )يشير إلى الحانة تخرج وهو يحدث هند(سأنتظره هنا : أبو سفيان

  ت فسيوصلك وحشي إلى البيتأما أن             

  )1()يخرج أبو سفيان من باب الحانة هند ووحشي وحدهما، وحشي يضرب الأرض بالحرية(

بـــدت شخصـــية أبي ســـفيان شخصـــية فضـــة ومـــاكرة، تســـتطيع تســـيير الأحـــداث حيـــث تكـــون     

مصلحتها ومصلحة الأغنياء، وقد أسهمت هذه الشخصيات في إثارة الصراعات داخل بنيـة الـنص 

  .سرحيالم

إن الكاتب يورد كل هذه الأخبار ليؤكد فكرته عن تسلسـل الأغنيـاء إلى الثـورات، لكنـه يتحـول     

إلى محاكمــة للتــاريخ اســتهلكت مــن قبــل جهــود أصــحاب المــذاهب الدينيــة في تفســير التــاريخ، فمــا 

تلــــك  ازدادوا إلا ضــــياعا واضــــطرابا، وبــــذلك اســــتهلك مســــرحيته وحولهــــا مــــن غايتهــــا المعاصــــرة إلى

المحاكمــة العقيمـــة، فـــإذا وصـــل إلى �ايــة المســـرحية عـــاد إلى شخصـــياته الرئيســية الـــثلاث مبينـــا كيـــف 

  .انتهى كل واحد منهم
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  .وحشي، كفاك لعبا �ذه العصا: هند

  .عصا؟ إ�ا حربة يا سيدتي: وحشي

  .حسنا، إ�ا حربة: هند

  .ني أكلمها ولا ألعب �اهذه الحربة هي أنيسي الوحيد في ساعات الوحدة، إن: وحشي

  تكلمها؟ ماذا تقول لها؟) تضحك: (هند

أقــول لهــا، أنــت مفتــاح حــريتي ومســتقبلي، أنــت أملــي الوحيــد في هــذا العــالم، أنــت النافــذة : وحشــي

غــدا أكــون قريبــا مــن ســيدتي هنــد، ثم يتهــددها خطــر ...الوحيــدة الــتي يتســلل منهــا الضــوء إلى قلــبي

  ...ما

  .يس لماذا تتباطأ عني وأنا في تلك المحنةتبا لك من عبد خس: هند

وأقول لها يا سيدتي، أنا عبـد، والعبـد لا يحسـن الكـر، العبـد يـتقن الصـر ) يتجاهل كلامها: (وحشي

يقـوم وحشـي (عنـدها يـا سـيدتي تـنهض هـذه الحريـة لخـدمتك ...كـر وأنـت حـر: فقط فتقول مـولاتي

  ).بحركات قتالية

  ت مضحكةكفاك حركا) تستغرق في الضحك: (هند

  هل روحت سيدتي عن نفسها؟: وحشي

  لمن هذا الكلام الذي كنت تردده؟: هند

  )1(أي كلام تعنينه سيدتي؟: وحشي
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  .كر وأنت حر، هذا الكلام: هند

هذا الكلام يا سيدتي قيل لعنترة، ولكنه بعد أن كر لم يف أهله وسادته بوعدهم له، حتى : وحشي

  .أجبرهم على ذلك بالسيف وصار سيدهم

  وهل حلم أيها العبد الدنيء أن تسود قريشا؟: هند

  )1(.لا يا سيدتي، أنا لا أحلم إلا أن أنال حريتي: وحشي
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الـتي لا تسـتقر علـى حـال، ولا تصـطلي لهـا نـار،  هي الشخصـية ):المركبة(ـ الشخصية المعقّدة 2

الأحـوال ومتبدلـة الأطـوار، فهـي في   متغـيرة: أن يعلم مسبقا ما سيؤول إليه أمرها ولا يستطيع المتلقى

كــل موقــف علــى شــأن، إ�ــا الشخصــية المغــامرة الشــجاعة المعقــدة، بكــل الــدلالات الــتي يــوحي �ــا 

لفظ العقدة والتي تكره وتحب وتصعد و�بط، وتـؤمن وتكفـر وتفعـل الخـير كمـا تفعـل الشـر، تـؤثر في 

  .)1(سوائها تأثيرا واسعا

الماديــة والاجتماعيــة والنفســية، ووجودهـــا يــؤثر بشــكل كبــير علـــى وهــي تتــأثر بأبعــاد الشخصـــية     

تطور أحداث المسرحية، مثل الشخصية المحوريـة الـتي تلعـب أدوار مهمـة وفعالـة في حبكـة المسـرحية، 

  .)2(فهي شخصيات متشابكة، وكل منها يمثل تركيبة معينة من الأبعاد الثلاثة

ل واحدة ويصعب التنبؤ بمصيرها، وهـي قـادرة علـى أي أن الشخصية المعقدة لا تستقر على حا    

أن تــدهش القــارئ لأ�ــا مركبــة مــن مجموعــة مــن الســمات، ولهــا تــأثير علــى الأحــداث والشخصــيات 

الأخــــرى، وتمتلـــــك القــــدرة العاليـــــة علــــى تقبـــــل علاقــــات مـــــع مختلــــف الشخصـــــيات، وهــــي عكـــــس 

  .الشخصية البسيطة

جهل على إهانته لابن أخيه محمد، وقـد قـام حمـزة بصـفع ـ بدأ الحوار بين حمزة بن عبد المطلب وأبو 

  :أبو جهل

  ما بك يا أبا عمارة؟) يظهر مع الآخرين: (أبو جهل

  )3(فيما أذيت ابن أخي محمدا؟ً: الحمزة
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  .لقد شتم آلهتنا وأفسد علينا عبيدنا: أبو جهل

  .أم لعله أفسد عليكم تجارتكم) مقاطعا كلامه: (الحمزة

  )1(ع أن نتسامح معه حين يفسد علينا تجارتناوهل تتوق: أبو جهل

) أبــو جهــل وأبــو لهــب كــان يعبــدون الأصــنام وكــذبوا ديــن محمــد(ثم يــدخل أبــو لهــب طرفــا الحــديث 

  .والرسول سما أبو جهل لشدة جهله بالإسلام

  .أراك ثائرا بسببه: أبو لهب

  .ا أبا لهبواالله لو كانت لدية بقية من عزك لما سمحت بإهانة ابن أخيك ي: الحمزة

  .لقد قلت لكم أن تأخذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم: أبو لهب

  ولهذا تتركه لسفهاء العرب؟: الحمزة

أتظنني بين سفهاء العرب يا أبا عمارة؟ واالله ما كانا لنسمح لشاعر سفيه يـدعي السـحر : أبو جهل

  .مثله

الآخـــرون (نـــه أقـــول مـــا يقـــول فأنــا علـــى دي) يهجـــم عليـــه ويضـــربه بـــالقوس(وتشـــتمه أيضـــا؟ : الحمــزة

  فرد علي إن استطعت) يمسكون �ما

  .دعوا أبو عمارة: أبو جهل

  أتتبع محمداً يا حمزة؟: أبو لهب

  )2()يخرج(أنا أشهد أنه رسول االله، وأعلنت أنه في حمايتي : الحمزة
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  .لقد أهانني) يتلمس رأسه: (أبو جهل

يــدخل ) (يخرجــون ا�موعــة(هب إلى أبي ســفيان لا بــأس عليــك يــا أبــا الحكــم، تعــالوا لنــذ: أبــو لهــب

  ).وحشي

  .كان السادة كلهم هنا) يتحدث مع وحشي: (واحد

  .لقد أعجبني المشهد: وحشي

  .لقد أعلن الحمزة إسلامه وسيشتدّ أدوار الصراع: واحد

  .أرأيتم ما أعذب قتال السادة...ليس هذا ما أهتم به: وحشي

  .لم يشتدّ القتال بعد: واحد

  .يشتدّ أما قريب وسيسفح دماء السادة بدل أن يسفحوا دماء العبيدس: وحشي

  حين يشتدّ الصراع سيجند كل منهم عبيده ضد الآخر: واحد

  .لا هذه المرة ستسيل دماء السادة أولا: وحشي

  .أهذا انتقامك؟ أن ترقب الاقتتال بين السادة) يستهزأ: (واحد

  .لا سأجد فريستي بينهم، أعز واحد فيهم: وحشي

  .لن تجد أعز من أبي سفيان: واحد

  )1(.بل أعز منه من يتحدى سادة قريش: وحشي
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  تعني محمد؟: واحد

  .هو أعز فتى في قريش...بل أعني الحمزة: وحشي

  .لكنه الآن أصبح خصمهم: واحد

أنتم لا تفهمون أنا لا أريد حريتي وحدها، وإلا هربـت مـن خدمـة ) ضاربا رمحه في الأرض: (وحشي

  .نا أريد أن أقوم بعمل أنتزع به حريتي منهم وأنال إعجاب أحصن حرائرهمأ...جبير

  .فتقع في هواك وتدعوك إلى جنائها) مبتسما: (واحد

  .حين تجيء فرصتي...سترون ما أنا فاعله: وحشي

  )إظلام يتخلله غناء وحشي...يخرج(

  هلا سألت الخيل يا أبنة مالك

  )1(إن كنت جاهلة بما لم تعلمي              

  ):يخفت صوت وحشي، ويظهر صوت بلال وهو يغني...تعود الإضاءة تدريجيا(

  كان ليلا حالكا من حولنا

  وبسيف الفقر صغناه ضحى              

لقـد ...لكنـه أحسـن حظـا منـا...هل تذكر صوته؟ كـان صـوته جميـل، ولكـن قـد تعـذب كثـيرا: واحد

لا أدري مــــا الــــذي ســــحره ...تقــــد غنــــاءهظــــل بيننــــا بعــــد أن هــــاجر أفتقــــده وأف...وجــــد مــــن يشــــتريه

  )2(...لا تجرأ على قوافل أبي سفيان...لاشك أن هناك سرا لا تعرفه...بمحمد
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  إ�ا تصفية حسابات بينهم وبين محمد

  ):يدخل صعصعة الذي هو من قبيلة قريش وقد كان سيدا مطاعا(

  ما هذا ا�مع؟) يخرج من الحانة: (صعصعة

  .رجل يريد وأد ابنته: واحد

  من هو؟: صعصعة

  )سيدفعون بالرجل إليه(

  أبعني أياها؟...لماذا تريد وأدها: صعصعة

  )الرجل يتفاجأ(

  .هل أنت جاد يا صعصعة: واحد

  )1(.ولم لا؟ مدفوع له ناقتين: صعصعة

  .لا؛ هذا قليل: واحد

  .أضف إليها بعيرا: صعصعة

  )يبدوا أنه موافقا...الرجل يهز برأسه(

  .ا يا رجلإنك تشتري إنسان: واحد

  )2(لملمها وانتظرني...أ�م غرب مكة...خذها إلى عبيدي: صعصعة
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  )يخرج الرجل مسرعا(

  ماذا سنفعل �ا؟: واحد

  .ستكبر مع الآخرين دون أن أحس �ا...رأس مال خفي: صعصعة

  وما أخبار الحرب يا صعصعة؟: واحد

  .مر سيودون برأس محمدوأظنها جولة وينتهي الأ...لقد التقوا عند بدر...لا أدري: صعصعة

  .أنت واثق من هذا: واحد

  .جردوا إليه حملة كبيرة، لقد تجرأ على قوافل أبي سفيان: صعصعة

  ولماذا لم ترافقهم؟: واحد

  )يخرج. (هذه الحرب لا ناقة لي فيها ولا جمل: صعصعة

شـترى حـتى أنـا لم أعـرف هـذا الرجـل، لقـد ا...طبعا لأن نوقه وجماله مشغولة بشـراء الأطفـال: واحد

  .)1(الآن ما يقارب ثلاثمائة مؤودة
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  )صوت غناء بلال(

  كأن ليلا حالكا من حولنا

  وبسيف الفقر صغناه ضحى            

  )يدخل بلال فتتجه ا�موعة للترحيب به(

تعـال ) يؤشـر بيـده(تعـال ...أراك حمـل سـيفا...أهلا...أهلا...بلال لقد عرفناك من صوتك: واحد 

  .هيا غننا عن الليل...ئك منذ زمنلم نسمع غنا

  .إلى متى تشتكوا همومكم كالإبل المعقولة): يتكلم بجدية: (بلال

  أتريد أن تدعي أنك بلا هموم؟: واحد

  .بل إن لدي ما أجابه به همومي) يشير إلى سيفه: (بلال

  .عدنا إلى وحشي وأحلامه: واحد

لقد استطاع العبيد والفقراء بقيادة ...بدر؟ألم تسمعوا بموقعة ) للمجموعة(لا ليست أحلاما : بلال

  .محمد رسول االله أن يهزموا سادة قريش

  )يندفع إليه الجميع(

  هل حاربت أنت أيضا؟...هل أنت جاد؟ هل كنت معهم...غير معقول...صحيح؟: واحد

  )1(.لقد قتلت بسيفي هذا) يتكلم بحماس(كنت معه وحاربت : بلال

  من؟: الجميع
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اسمعــوا أنــتم أنــالم آت إلى هنــا ) يــتكلم الآخــرين(لا أن تنحــني راســك لــه ... كأن تحــارب ذا: بــلال

وأن هـذه المعركـة معركتنـا ...جئت أقـول لكـم انتقلنـا إلى القتـال...لكي أحكي لكم أخبار وقفة بدر

  .جميعا

  .ولكن هل تستطيع التغلب على سادة قريش...أن ما تقول صحيح: واحد

قتـل اليـوم معظـم السـادة، اسمعـوا لقـد قتلنـا أميـة وأبـا ...رقنا هيبتهملقد خ...نحن تغلبنا عليهم: بلال

  .جهل وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة

  )يتحدث الحطيئة(

  هل أنت حاد فيما تقول؟: الحطيئة

بعــد قليـل سـتتحول مكـة إلى مــأتم ) للآخـرين(أنـت تعـرف أنـني لســت مهرجـا يمـزح لإضـحاك : بـلال

  )1(من منكم سيأتي معي؟) روجيتجه إلى الخ(

  .وأنت يا جرول) يتجه إليه بعضهم(

  .أنت بحاجة إلى فرسان يقاتلون معك...ويا بلال) منكسرا: (الحطيئة

  .تستطيع أن تجند شعرك ضدهم: بلال

  .إذا كنت تعتقد أنني يمكن أن أكون مفيدا فأنا مستعد: الحطيئة

  )د وهي تدخلنسمع صرخة حادة من هن) (يخرجون(هيا بنا : بلال

  )2()تدخل ويدخل وراءها سادة قريش ومن بينهم أبو سفيان(ويلاه : هند
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  .توقفي قليلا: أبو سفيان

  .هنا نتحدث كما تريدون) تقف أمام الكعبة: (هند

  .خففي عنك يا سيدتي: واحد

  .ألصقوا أكبادكم على الكعبة...أنا أعرف كيف أخفف عن نفسي: هند

  لماذا؟: أبو سفيان

  )1(زلت قادر على النظر في وجهي؟ما: هند

  .هل نحن في حاجة إلى هذا القسم؟ إن لي عنده ثار: واحد

  .ستفعل ما تقول هند) يسحبه: (أبو سفيان

يلتفــون حــول الجــدار ويلصــقون صــدورهم (أخــي وأبي وعمــي قتلــوا أمــس ...لــن تــذكرني بالــدم: هنــد

  ):قولعليه وهند تقول جملتها بينما الآخرون يرددون وراءها ما ت

وعلى أن نكون يدا ...نتعاهد أمام كعبة على أن ينصر كل منا الآخر...نحن أشراف العرب وتجارها

  .واحدة ضد محمد

تنتهـي هنـد مـن القسـم ) (أثناء القسم يدخل وحشي يقف إلى جانب المسرح ويراقـب مـاذا يفعلـون(

  )وتجلس مرتاحة

  .د أن نثأر لك من الحمزةولا ب...تستطعين يا سيدتي أن تثقي بنا وبسيوفنا: واحد

  .)2(لأشربن الخمر في قحفته...أخ إذا تمكنت منه) تنهض وتدور(الحمزة : هند
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  .لنذهب إلى البيت: أبو سفيان

  )وحدها تتحرك كالمطعونة ثم ترى وحشي فجأة(اسبقوني : هند

  هل سيدتي في حاجة إلي؟: وحشي

  وحشي، ألم ترى سيدك جبيرا؟: هند

  .سيدتيلم أرى غيرك يا :وحشي

  .لقد قتل الحمزة عمه، لا شك أنه سيحتاج إليك: هند

  .المهم عندي إن كنت تحتاجين إلي أنت: وحشي

  هل تعرف الحمزة؟: هند

  .أطمع منذ زمن أن أقوم بعمل كبير: وحشي

  هل تعرفه أم لا تعرفه؟: هند

  .كان العمل الكبير في ذهني أن أقتل رجلا مثله: وحشي

  وماذا تنتظر؟: هند

  هل تحتاج سيدتي رأسه؟: وحشي

  .لقد وعد سيدك جبيرا أن يعتقك إن قتلته: هند

  )1(وهل وعدت سيدتي هند أن تنظر في عيني إن جلبت لها رأس الحمزة؟: وحشي
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  .سأضعك في قلبي ضمادا لجراحه: هند

  متى تريد سيدتي ذلك؟: وحشي

عتمـد عليــك كمــا أعتمــد وأنــا أ...عنــدما تنتهــي مـن إعــداد العــدة، ســنتحرك إلـيهم عمــا قريــب: هنـد

  )1()تخرج(على أي سيد من سادات قريش 

هـــاهي ) يكلــم نفســه(أنــا ســأقاتل مــن أجلــك ...أنــت حــريتي، أنــت حـــريتي) بكــل حريــة: (وحشــي

آه أيها ...وحشي كر وأنت حر...وحشي فراس الصحراء ملاذ الحرائر...فرصتك الأخيرة يا وحشي

  .حبك أخيرا يبزغ من دم الحمزةالعمر الطويل، آه أيها الليل الطويل هاهو صا

  )وهي �زج: (صوت هند

  ويهاً بني عبد الدار    ويهاً حماة الأديار    

  )2(ضرباً بسيف بتار             

ـ كان وحشـي بـن حـرب راميـا بالحربـة، مجيـدا فيهـا، فوعـد إن هـو قتـل حمـزة يـوم أحُـد أن يصـير حـراً، 

تاريخ الإسلام، وصار وحشي حراً طليقا، وقد كـان  وهكذا كان قد استشهد أو قائد هيئة أركان في

  .يقول قتلت بحريتي هذه خير الناس وشر الناس، حمزة بن عبد المطلب ومسيلمة الكذاب

  ) وحشي على المسرح وحيدا يتمدد مبتسما وحريته تحت رأسه(

  )تظهر أمامه: (هند

  شفيت نفسي      قضيت نذري      
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  يشفيت وحشي      غليل صدر      

  فشكري وحشي     عليّ عمري     

  وحشي، أنت الآن حر: هند

  )1(حرية أخذ�ا بيميني) بفخر: (وحشي

لقب بالزبرقان لحسنه وجماله وهـو أحـد رجـال وفـد بـني تمـيم الـذين وفـدوا علـى الرسـول في : ـ الزبرقان

  .عام الوفود

  :وقد هجاه الحطيئة وشهر به، ويقول الحطيئة

  مع المكارم لا ترحل لبغيتها   واقعد فإنك أنت الظالم الكاسي     

فشــكاه الزبرقـــان إلى عمــر، فســـأل عمـــر حســان بـــن ثابـــت إن كــان مـــا قالـــه الحطيئــة هجونـــا، فقـــال 

لا بــل ســـلم عليــه، فحبســـه عمــر في مطمــودة حـــتى شــفع فيـــه عبــد الرحمــان بـــن عــوف بـــن : حســان

سيهلك أطفالي من الجوع يا أمـير : جو أحدا، فقال الحطيئةالزبير، فطلب منه عمر أن يتعهد ألا يه

  .المؤمنين، فأعطاه عمر ثلاثة آلاف درهما واشترى �ا أغراض المسلمين

واالله إن القيامــــة ...هــــؤلاء الفقــــراء كالأفــــاعي في الشــــتاء....أعــــود بــــاالله مــــن ســــطوة لســــان: الزبرقـــان

  .)2(ين الأشياءالعالم كله يقف على رأسه لقد ضاعت الحدود ب...تقترب
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  ):يشرب ويسكب الخمرة على نفسه وهو يغني...يعبئ الخمرة من جديد: (وحشي

  كليني لهم يا أميمة ناصب     

  وليل أعانيه بطيء الكواكب               

  تطاول حتى قلت ليس بمنتهٍ 

  وليس الذي يرعى النجوم بآيب             

  )حتى يسقط أمام الجهور يردد الغناء، وقد تعتعه السكر، يترنّح(

  )1()الستار(                           
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  :تمهيد

غيرهــا، حيــث تتركــب مــن مجموعــة مــن  تتميــز الشخصــية المســرحية بصــفات ومميــزات تبرزهــا عــن    

الأبعاد تحدد قيمتها وأثرها في الصراع الدرامي وتجسيده، فالشخصية عنصـر مـن أهـم عناصـر العمـل 

المســرحي ومــن الضــروري أن تتــآزر مــع غيرهــا مــن العناصــر لــدفع عجلــة الحركــة الدراميــة إلى الأمــام، 

الإلمام بالوحدات الأساسية التي تـدخل  لذلك فإن الاهتمام ببناء محكم للشخصية المسرحية يتطلب

فالشخصـية تتكـون . في تركيبها، والوقوف علـى الأبعـاد الـتي تشـكل لحمـة هـذه الشخصـية وسـدادها

  .من ثلاثة أبعاد تعتبر أساس البناء الفني

  :أبعاد الشخصية

  :ـ البعد الفيزيولوجي1

في العمـــل الـــدرامي بأكملـــه، ؤثر للشخصـــية كمـــا ســـبق أثـــر فعـــال داخـــل بنـــاء المســـرحية، فهـــي المـــ   

تتطلـب مـن الكاتـب قـدرة فائقـة يسـتطيع مـن خلالهـا أن يـبرز سما�ـا وملامحهـا، ويرسـم  ه الأهميةوهذ

أبعادها ودوافعها، وبما أن الشخصية الدرامية في المسرح غير الشخصية العادية فإن تكوينها يكشـفه 

ع يحـــتكم إليـــه، وممـــا يزيـــد أيضـــا في نـــوع مـــن الصـــعوبة ولاســـيما أن رسمهـــا لا يخضـــع لضـــابط أو مرجـــ

صــعوبة رسمهــا ضــيق الإطــار المســرحي الــذي تظهــر مــن خلالــه، إذ هــي مقيــدة بــزمن محــدد لابــد أن 

تتكشف خلاله تكشـفا كـاملا، فتظهـر ملامحـه طبقتهـا ونوعيتهـا، كمـا أن رسمهـا في مسـرحية يختلـف 

ــــث يقتضــــي الأمــــر  اشــــرة مــــن خــــلال الحــــوار أن تعــــبر عــــن نفســــها مب"عنــــه في القصــــة والروايــــة، حي

  . )1("والمونولوج والحركة من دون تدخل وسيط كالكاتب والراوي

  لق بالكيان المادي المتصل بتركيب جسم الشخصيةهو كل ما يتع  فالبعد المادي للشخصية    
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ومـا  واللـون،) الجـنس(لاجتمـاعي اوخصائص كالوزن والطـول والنـوع وما تحمله من ملامح  المسرحية

ويمكـن أن نحـدد هـذا . )1(وحالتها الصـحية....مظهرها الخارجيمكتسبة و  إعاقات طبيعية أومن �ا 

البعـــد أكثـــر فهـــو يتعلـــق بشـــكل الإنســـان وطولـــه أو قصـــره، وحســـنه ووســـامته أو دمامتـــه، واســـتدارة 

وجهه أو استطالته وبروز أنفه أو صغره، إلى غير ذلك من التفاصيل الجسدية الـتي لهـا أهميـة كبـيرة في 

ذلــك أن كيا�ــا " لــو كــان أنــف كليوبــاترا أصــغر قلــيلا لتغــير وجــه الأرض"بنــاء الشخصــية، وقــد قيــل 

المـادي هـو الـذي يكــون نظر�ـا إلى الحيـاة ويــؤثر فينـا إلى مـالا �ايـة، ويســاعد علـى جعلنـا متســامحين 

  .)2(اأو ساخطين، كما يؤثر في تطورنا الذهني ويصلح أساسا لمركبات النقص أو الاستعلاء فين

علــى فهــم الشخصــية ) قارئــا أو مشــاهدا(والبعــد المــادي بمثابــة المــادة الأولى الــتي تســاعد المتلقــي     

المســرحية والتعــرف إليهـــا بصــورة مباشــرة، لـــذا يتوجــب علـــى الكاتــب المســرحي أن يهـــتم �ــذا البعـــد 

تكـون الحالـة الماديـة  ويعنى به عناية خاصة، لأنه يمثل اللقاء الأول بين الشخصية والمتلقي، هـذا وقـد

الجسمانية سببا في الحالـة الاجتماعيـة للشخصـية أو محتواهـا النفسـي، بـل يسـتطيع مـن النظـرة الأولى 

  .)3(إلى شخص ما من دون أن ينطق أو يعبر عن ذاته معرفة وضعه الاجتماعي أو حالته النفسية

افها بـــالعين ا�ـــردة والبعـــد المـــادي هـــو كـــل مـــا يظهـــر علـــى الشخصـــية مـــن صـــفات يمكـــن اكتشـــ    

وترتبط بطبيعة الجسد المادية مثل الطول، الحجم ولون البشرة والجمال والقبح، هـل لـدى الشخصـية 

أي إعاقة جسدية؟ وما ما جنس الشخصية ذكر أم أنثى؟ كم هو عمر الشخصية؟ فالشخصية إما 

عوامـل تسـاعد في تشـكيل ، فكـل هـذه الفـترة الكـبر والعجـز أو الشـباب فـترة أن تمثل فترة الطفولة أو

  .)4(الشخصية بشكل كبير وتساعد الممثل على فهم الشخصية التي سيؤديها في العمل الدرامي
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وأمثالـه مـن ) شكسـبير(فأصحاب المذهب الكلاسيكي يعدون العنصر الجسماني ذا أهمية قليلـة     

 صـوت الشـخص وعمقـه الرومانسيين لم يقدموا لنا مـن هـذا الوصـف التفصـيلي إلا أقلـه، إضـافة إلى

وحجمـــه واتســـاعه، ســــواء أكـــان الأنـــف خارجــــا أم مـــن الحلــــق، أو كـــان ضـــعيفا أو قويــــا كـــل هــــذه 

الصــــفات لهـــــا أثــــر كبـــــير في الكاتــــب المســـــرحي والجمهـــــور علــــى الســـــواء، ولتجســــيد هـــــذه المظـــــاهر 

ا يجد أيضا الجسمانية لا يجد الكاتب المسرحي طوع بنانه ورهن إشارته مرونة مزاج الممثل فقط، وإنم

جميــع الإمكانــات المختلفــة بــاختلاف العصــور مــن أزيــاء وماكيــاج وغيرهــا، ويعــد البعــد المــادي أجلــى 

  .)1(بالنسبة للشخصية المسرحية

تبهــــا ومـــن هنـــا تــــأتي أهميـــة البعـــد الجســــدي الـــذي يحــــدده المؤلـــف عـــادة في الإرشــــادات الـــتي يك    

ية شخصـية علـى خشـبة المسـرح، فالشخصـ للمخرج، سواء في قائمة الشخصيات أو عند ظهور كل

  .)2(لها نفسية غير نفسية الشخصية الصحية السوية المشوهة الخلقة

ومنــه يمكــن القــول بــأن القــارئ أو المتلقــي مــن خــلال البعــد الفيزيولــوجي أن يتعــرف أكثــر علــى     

الأخـرى،  الشخصية المسرحية ويستطيع أيضا أن يفهمهـا ويفهـم كيفيـة تأثيرهـا في بقيـة الشخصـيات

  .بالإضافة إلى ملامحها وخصائصها
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  :ـ البعد الإجتماعي2

، وهـو انتمــاء هـا الشخصــيةيإلتنتمــي الاجتماعيــة الـتي  يـرتبط هـذا البعــد بشـكل أساســي بالطبقـة    

الشخصــية إلى طبقـــة اجتماعيــة، وفي نـــوع العمــل الـــذي يقــوم بـــه في ا�تمــع، وثقافتـــه ونشــاطه وكـــل 

فهـذا البعـد يوضـح . )1(ن يكـون لهـا أثـر في حياتـه وكـذلك دينـه وجنسـيته وهوايتـهظروفه، التي يمكن أ

الشخصية الـتي تنتمـي إلى طبقـة اجتماعيـة مـن الغـنى والمسـتوى الثقـافي وغيرهـا ليسـت هـي تلـك بأن 

  .الشخصية التي تعاني الفقر

دين والثقافة والعـادات فلا يمكن تجريد الإنسان من بيئته الاجتماعية أو العالم المحيط به، فكل من ال

والتقاليد والمعارف والفنون مجتمعة تشكل كيان الإنسان، ووجود المادي والروحـي، فالفـارد يعـيش في 

بيئة يحاط مـن خلالهـا بـأفراد وجماعـات يعـيش في وسـطهم مـؤثرا ومتـأثرا �م،وهنـا تتجلـى أهميـة البعـد 

لاقات الاجتماعية التي يعيشها الاجتماعي في سيمات سيسيولوجية تفصح عن هوية الشخص والع

في مجتمعه، من خلال الوضع الطبقي ووضع التعليم التي يتلقاه، ونوع العمـل والحيـاة الأسـرية والماليـة 

والـــدين والهوايـــات، ومـــا إلى ذلـــك مـــن ظـــواهر التركيبـــة الاجتماعيـــة للشخصـــية، حيـــث يجـــب علـــى 

ناحيــة الطبقيــة والثقافيــة والســـلوكية، الكاتــب الإلمــام بكــل مــا يتعلـــق بتركيــب أســرة الشخصــية مـــن ال

والعلاقــات الــتي تــربط بــين أفرادهــا ونوعيــة البيئــة والوســط الاجتمــاعي، وآثارهــا في تربيــة الشخصــية 

  .)2(وأفعالها وطموحا�ا ورؤيتها للعالم

ويمكن توضـيح البعـد الاجتمـاعي في جملـة مـن الخصـائص الاجتماعيـة منهـا الانتمـاء الاقتصـادي     

ممــا يصــنفها في طبقــة اجتماعيــة تتوافــق مــع وضــعها الاقتصــادي، خــلال الفــترة التاريخيــة  للشخصــية،

  للنص، كأن يكون الشخص إقطاعيا أو برجوازيا نتيجة امتلاكه للأرض أو مصادر الإنتاج، أو أن
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يكــــون برجوازيـــــا أو تقنيـــــا ينتمــــي إلى طبقـــــة متوســـــطة، إضــــافة إلى المســـــتوى الاجتمـــــاعي و الثقـــــافي 

كـــأن يكـــون متزوجـــا أو مطلقـــا، بالإضـــافة إلى المســـتوى الثقـــافي والسياســـي كـــأن يكـــون   للشخصـــية،

للشخصــية انتمــاء سياســي أو نشــاط خــيري أو هوايــة مــؤثرة في خصائصــها، ويكمــن أن يتبــع ذلــك 

الـــدين والتيـــارات السياســـية والهوايـــات الســـائدة، ممـــا عـــني الكتـــاب بـــه خـــلال ملاحظـــتهم للمجتمـــع 

  .)1(ت الإنسانية داخل المؤسسات الأسريةمحاولين فهم العلاقا

ومنــــه يمكــــن القــــول أن البعــــد الاجتمــــاعي لــــه دور كبــــير في تحديــــد أو التعــــرف علــــى الشخصــــية     

المســـرحية، وذلـــك مـــن خـــلال انتمائهـــا إلى طبقـــة اجتماعيـــة معينـــة، ومـــن خـــلال مســـتواها العلمــــي 

شــف الشخصــية وكيفيــة تعاملهــا مــع والثقــافي ونوعيــة الحيــاة الاجتماعيــة لــديها، كــل هــذا يســمح بك

  .بقية الشخصيات

  :ـ البعد النفسي3

يشكل البعد النفسي خلاصة البعـدين الفيزيولـوجي والاجتمـاعي ونتيجـة لهـا، فكـل حالـة نفسـية     

مــن مــرض أو ســلوك هــي إفــراز ونتيجــة لحالــة نفســية، أو لظــاهرة اجتماعيــة أو لكليهمــا معــا، فالبعــد 

تصـــل بالتركيــــب العصــــبي والشــــعوري للشخصـــية، ويعــــد ثمــــرة البعــــدين النفســـي هــــو ذلــــك الكيــــان الم

السابقين ومتممـا لهمـا، إذ أن أثرهمـا المشـترك هـو الـذي يحيـي في الشخصـية ميولهـا ومزاجهـا وعقـدها 

وهواجسها وعوارضها المرضية، ومن ثم تتحكم في سلوكها وعلاقا�ا ونظر�ا العامة إلى الأشياء وقـوة 

  .)2(الآخرينصراعها واحتكاكها ب

ويعـــد الجانـــب الانفعـــالي الوجـــداني أعقـــد الجوانـــب وأكثرهـــا غموضـــا في شخصـــية الإنســـان، إذ     

  يشمل سماته الوراثية الأخرى غير العقلية، كخفة الروح أو الظل والمزاج والطباع، وما يصدر عنه من 
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ي للشخصـــــية عواطـــــف وانفعـــــالات ودوافـــــع، وإذا مـــــا اســـــتطاع الكاتـــــب أن يصـــــور الجانـــــب النفســـــ

المسرحية فإنه لا محالـة يكـون قـد أبـدع في عملـه، لأن البعـد النفسـي للشخصـية غـوص في أعماقهـا، 

بـــل هـــو معرفـــة لصـــلب الشخصـــية وكشـــف لـــدواخلها وقـــدرة خلاقـــة للتعبـــير عـــن التفكـــير الـــداخلي 

دراما مـن للذات البشرية، وهنا يبلغ التكامل بين الدراما وعلـم الـنفس درجـة كبـيرة، فكمـا تسـتفيد الـ

علم الـنفس في بنـاء الشخصـيات المسـرحية لتكـون علمـا علـى بعـض الخصـائص النفسـية والأمـراض، 

  .)1(فكانت شخصيتا أوديب وإلكترا عناوين حالات نفسية وسلوكية مثيرة

و�ــذا يعتــبر البعــد النفســي ثمــرة البعــدين المــادي والاجتمــاعي في الاســتعداد والســلوك، والرغبــات     

مــن انفعــال، هــدوء، : عزيمــة والفكــر، وكفايــة الشخصــية بالنســبة لهــدفها، ويتبــع ذاك المــزاجوالآمــال، ال

ومــن انطــواء أو انبســاط، ومــا وراءهمــا مــن عقــد نفســية محتملــة، فــلا قيمــة لهــذه الأبعــاد الثلاثــة إلا في 

بي، أو إطار القدرة الفنية التي تربطها رباطا وثيقا بنمو الحدث والشخصية لتحقـق وحـدة العمـل الأد

وحــدة الموقـــف في تـــوتر هــو غـــزارة معنـــاه، وفي تجســـيد هــذه المعـــاني في نتـــاج حــي لا يخـــرج عـــن دائـــرة 

  .)2(الاحتمال، ولا استقلال لبعد منها عن البعدين الآخرين في المسرحية

وفي الأخـــير يمكـــن القـــول أن الأبعـــاد الثلاثـــة الفيزيولـــوجي والاجتمـــاعي والنفســـي تعمـــل مجتمعـــة     

ص المسرحي، ثم تمتزج تلك الأبعاد بالوظائف التي تسند لها داخل بنية النص العام، فتبـدو داخل الن

الشخصـــية واضـــحة أمامنـــا لا تحتـــاج إلى تعريـــف أو تقـــديم لتبســـيطها أو شـــرحها، كمـــا لا يصـــح أن 

تقدم هذه الأبعاد بأسلوب مباشـر في الحـوار، بـل يجـب أن تنـدمج في مجـرى الحـدث، فاجتمـاع تلـك 

  .الثلاث يعتبر أساس بناء الشخصية للشخصية المسرحية وتكاملها الأبعاد
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  ":ليل العبيد"ـ أبعاد الشخصية في مسرحية 

   :ـ شخصية بلال بن رباح1

تجسّــد العبـد المثــالي الـذي مــا  إن شخصـية بــلال في هـذه المسـرحية): المــادي(ــ البعــد الفيزيولـوجي 

بكــر حــتى مــنح نفســه بالكامــل للــدعوة الإســلامية، إن أعطــاه الإســلام حريتــه، بعــد أن اشــتراه أبــو 

مؤذنـــا ومقـــاتلا ومـــدافعا ووفيـــا، فقـــد كـــان مـــؤذن النـــبي محمـــد ومـــولى أبي بكـــر الصـــديق، وكـــان مـــن 

السابقين إلى الإسلام ومن المستضعفين الذين عذبوا ليتركوا الإسلام، حيث كان عبدا لبني جمع من 

  .قريش

 الشــعر، جميــل الصــوت ويظهــر هــذا مــن خــلال غنائــه شــديد الســمرة، نحيــف، مفــرط الطــول، كثــير

  ألا أيها الليل الطويل ألا أنجلي:        بالمسرحية

  )1(بصبح وما الإصباح منك بأمثل                                  

لم يكــن يســمع كلمــات المــدح والثنــاء الــتي توجــه إليــه، إلا وينحــني رأســه ويغــض طرفــه وعبراتــه علــى 

  .إنما أنا حبشي كنت بالأمس عبداً : ويقولوجنتيه تسيل 

بــلال هــو صــحابي حبشــي الأصــل، كــان مستضــعفا كونــه  ):السوســيولوجي(ـــ البعــد الإجتمــاعي 

عبـدا، يمتلـك شخصـية قويــة وفـذة، فقـد كـان بــني جمـع يطرحونـه علـى بطنــه ويعصـرونه، فعـذب أشــد 

د مـن الصـفات الإيجابيـة، وبمـا لقد منح ممدوح عدوان لهـذه الشخصـية العديـ. العذاب ليترك الإسلام

أن الإنسان ابن بيئته فهو يتأثر بالبيئـة الـتي يعـيش فيهـا، وهـو مـا حـدث لـبلال فقـد تـأثر بالبيئـة الـتي 

فقــرر التحــرر بدخولــه . يعــيش فيهــا والــتي تميّــزت بــالظلم والفســاد، الفقــر، اســتغلال الضــعفاء واللهــو

  .الإسلام
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، وحبــــه شخصــــية قويــــة، اشــــتهر بصــــبره علــــى التعــــذيببــــلال ): الســــيكولوجي(ـــــ البعــــد النفســــي 

للإسلام، وهو شخصية مرحة جدا ومتفاعل مع الجميـع مـن حولـه، وهـو مـن الشخصـيات الـتي تثـق 

بنفســها جــدا، فــلا يمكــن ثنيــه عــن قــراره بســهولة، لــه صــوت عــذب أبكــى الجميــع، لــه مقولــة شــهيرة  

تــاره النــبي محمــد صــلى عليــه وســلّم أحــد، أحــد، ولمــا ســرح الأذان اخ: كــان يرددهــا تحــت التعــذيب

  .ليكون هو مؤذنه الأول

  :في المسرحية حوار جميل بين بلال ورجل يصور فيه الكاتب مجتمع مكة الجديد

  ماذا تفعل يا رجل؟) ينتبه لرجل يصلي للصنم: (بلال

  .أصلي: الرجل

  لحجر لا يضر ولا ينفع؟ متى تكبر عقولكم؟: بلال

  .حين تصغر بطوننا: الرجل

  وما علاقة هذا الحجر التافه بطعامك؟: لبلا

سبعة أطفال يتضورون جوعا،لم أترك يابسا إلا طرقته،لم يسـتمع إلي أحـد، أذا�ـم لا تسـمع : الرجل

  .)1(إلا نداء القوافل والأسواق، التجارة حطمت قبائلنا وتركتنا خلعاء دون أن ندري

  

  

  

  

                                                             

  38ـ ممدوح عدوان، المسرحية، ص1



  "ليل العبيد"حية أبعاد الشخصية في مسر                                          الفصل الثاني

 
67 

  

  : ـ شخصية الحطيئة2

شـاعر عاصـر الجاهليـة  هـو أبـو  مليكـة جـرول بـن أوس العبسـي، وهـو الحطيئة: ـ البعد الفيزيولوجي

  :ويقول هاجيا وذا ما خلقته. والإسلام، ولقب بحطيئة لقصره وقربه من الأرض

  أرى لي وجها شوه االله خلقه

  )1(فقبح من وجه وقبح حامله                  

لا شــك أن كثـــيرا مـــن : نيكمــا كـــان ضــئيل الجســـد، لا تأخــذه العـــين كمــا يقـــول صــحاب الأغـــا     

الفتيــان ينســألون، وهــم يعــانون مــن قــبح منظــرهم، كالحطيئــة فقــد كــان أفقــم، أي فكــه الأســفل كــان 

  :يقول الحطيئة. بارزا، كما أن الدمامة كانت تلعب على سائر ملامحه

  :ويل للشعر من رواية السوء، أبلغوا أهل ضابيء أنه شاعر، حيث يقول: الحطيئة

   أننيلكل جديد لذة غير

  )2(رأيت جديد  الموت غير لذيذ                     

  .أوصي بما ينفعك يا أخي: واحد

  :أبلغوا الأنصار أن صاحبهم أشعر العرب حيث يقول: الحطيئة

  يغُشون حتى ما �ر كلا�م

  )3(لا يسألون عن السواد المقبل                    
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لنسـب، ولـد مجهـول ا. ائسة لكنها من وجهة نظره طريفـةالحطيئة ب كانت حياة: ـ البعد الإجتماعي

  .وسيلة لكسب عيشها، وهو لا يريد لبنائه هذا المصير وربته أم وضيعة اتخذت جسدها

نشــأت مـــع ولــدي أوس كـــأنني أحــدهما، لكـــن الجميــع كـــانوا يــرونني ابنـــا للأفقــم، ولم تكـــن : الحطيئــة

عتقتنـا زوجتـه، وعنـدما قالـت أمـي أنـني ابـن الضراء أمـي تجـرؤ علـى قـول الحقيقـة، حـتى مـات أوس وأ

لم يسـتنكروا أن يكـون أبـوهم قـد اسـتولدني مـن إحـدى ...السـفلة) يبصـق(أوس ولسـت ابـن الأفقـم 

  .جواريه ولكنهم أصبحوا كالعقارب حين طالبت ببعض الإرث

  .قل لنا كيف هجو�ما: واحد

مـن جديـد، وطلبـا إلي أن أقـيم معهمـا بدل أن يمنحاني شيئا من الإرث أرادا أن يستعبداني : الحطيئة

  .فرفضت طبعا

  أأمرتماني أن أقيم عليكما

  كما لعمر أبيكما الحباق                    

  .ومات الأفقم فرفض أبناؤه أيضا منحي أي شيء

  وأمك ماذا فعلت؟: واحد

تزوجــت رجــلا آخــر كــان ) يضــحكون(أمــي لم تكــن تملــك ثــروة إلا جســدها فانتفعــت بــه : الحطيئــة

  .ائع النسب هو الآخرض

  ألهذا كنت �جوها؟...قصة طريفة واالله: واحد

  .)1(لأ�ا سر عذابي  كله: الحطيئة
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  تقول لي الضراء لست لواحد

  ولا اثنين فانظر شرك أولئكا                      

  وأنت امرؤ تبغي أباً قد ظللته

  هبلت، ألما تستفق من ضلالكا                     

  )1()ينهض فيتمشى وكأسه في يده، حقد وشراسة فيوجهه، يسترسل وكأن أمه أمامهيضحكون، (

يمثـــل الحطيئـــة شخصـــية براغماتيـــة تـــدرك أن عليهـــا متابعـــة الحيـــاة وفـــق الشـــروط المفروضـــة علهـــا،     

ولــذلك فهــو ضــحية نظــام مــا قبــل الإســلام وبعــده هــو لــيس رقــا، لكنــه لا يمــانع مــن التبعيــة وأحيانــا 

  .ستمر على قيد الحياةالتذلل لكي ي

عندما بـدأ الإسـلام يغمـر الجزيـرة دخـل فيـه، لكنـه مـع الأسـف لم يكـن عميـق الفهـم لهـذا الـدين     

  .العظيم الذي أصلح حياة العرب وغير مجرى التاريخ الإسلامي

وبكــل أســف كـــان مــن المتمــردين عـــن الإســلام بعــد وفـــاة الرســول صــلى االله عليـــه وســلم، لكـــن     

ل الإسلام من جديد، ولم يخرج منه بعد ذلك، لأنه عرف الإسلام أنه موجود بوجـود سرعان ما دخ

  .الرسول أو بدونه

  .جرول هنا، كيف قلتم أنه أسلم؟ ناده يا غلام) يرى الحطيئة: (أبو سفيان

  )نادل يذهب إلى الحطيئة ويهمس له، يتجه الحطيئة إلى مجلس السادة(

  )2(. جانبي، لقد وشى بك بعضهم وقالوا إنك اتبعت محمداً أهلا أبا مليكة، تعال إلى: أبو سفيان
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  .لقد اتبعته فترة من الزمن، ثم لم يعجبني الجو هناك فتركته: الحطيئة

  لماذا تركته؟: أبو سفيان

  ).ضحك صاخب من الجميع(لأنني اضطررت للكذب : الحطيئة

  أهذه هي المرة الأولى التي تكذب فيها؟: واحد

ل كل شيء إلا أن أكذب في شعري وهـم أجـبروني علـى هـذا الكـذب في الشـعر، أنا أحتم: الحطيئة

  :تصور أن الحطيئة يضطر إلى قول

  وسلت أرى السعادة جمع مال

  ولكن التقيء هو السعيد                        

  ألهذا السبب تركت محمدا؟ً: أبو سفيان

  .ل ما لا يؤمن بهأنت لا تدري يا سيدي كم يصعب على الشاعر أن يقو : الحطيئة

  .ولكن أعذب الشعر أكذبه، أليس مديحك للآخرين كذباً : واحد

هذا كذب الرغبة يا سيدي، حين أرغب في مالك أراك العالم كله، وحين تصد عني مالك : الحطيئة

أراك عقربا أو أفعى، أراك بصدق هكذا، وأكرهك بصدق فأهجوك، أما محمد فلا يريـدني أن أقـول 

  .اءالمديح ولا الهج

مالنا ولمحمد الآن، هات قل لنا شعراً، أيها السادة سنشرب الآن نخب الحطيئة ونقضـي : أبو سفيان

  .)1()يشربون(بقية سهرتنا شعراً 
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ــ البعــد النفســي متصــرف في جميــع فنــون  كــان الحطيئــة مــن فحــول الشــعراء وأقــدمهم وفصــحائهم :ـ

  .الشعر من المديح والهجاء والفخر

طيئــة للنــاس والطمــع والضــراعة قــد أفســدته وخفضــت مقامتــه، فهــي شخصــية غــير أن هجــاء الح    

  .تعاني من صراع داخلي وتتغير بتغير الأحداث التي تمر �ا

  .دائما بائسا ومحبطا يتمنى الموت

إن الانتهازيــة صــفة غالبــة وأصــلية في طبــع الحطيئــة، فهــو يتجــه حيــث يجــد منفعتــه مــن دون أن     

كرامته، ولذلك بعد أن دخل الإسلام على حـد زعمـه غـادره لأن ديـن محمـد يضع اعتبارا لقيمته أو  

  .منعه من الهجاء

الحطيئـــة عـــانى كثـــيرا مـــن اليـــأس والأســـى والعجـــز عـــن التركيـــز بســـبب الظـــروف المعيشـــية ونشـــأته     

  .الغامضة، إضافة إلى ذلك قباحة منظره

  .لا بأس، لا بأس، فلتوص للفقراء بشيء: واحد

  .هم بالإلحاح في المسألة فإ�ا تجارة لا تبور وإن أست المسؤول لأضيقأوصي: الحطيئة

  فما توصي لليتامى؟: واحد

  .كلوا أموالكم وضاجعوا أمها�م: الحطيئة

  .أستغفر االله العظيم: واحد

  )1(فلم ذلك يا جرول؟: واحد
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  .لكي يعرفوا حرما�م الحقيقي: الحطيئة

  فما تقول في مالك؟: واحد

  .نثى من أولادي مثل حظ الذكرينللأ: الحطيئة

  .ليس هذا ما قضى االله عز وجل...لا حول ولا قوة إلا باالله: واحد

لكنني هكذا قضيت، إن جاعت ابنتي لم تجد غير ثـدييها تأكـل �مـا فتفعـل مـا فعلتـه أمـي : الحطيئة

  .)1(وتجلب ولدا معذبا مثلي

  .جميل) وهو يدخل: (الحطيئة

  .آكل فتات الموائد، الذليل القابل بذلهالكلب الوفي لسادته، : بلال

  .لا تظلمني أنت أيضا يا بلال) يفاجأ: (الحطيئة

  .بل أنت الذي تظلم نفسك: بلال

  .لا تكن قاسيا معه: واحد

  .إن هذا وأمثاله هم الذين يتعاملون مع الظلم القائم ليثبتوا أركانه: بلال

  أنا؟: الحطيئة

  .تدح �ا أميرا أو تاجرا؟ هيا قلهاأليس لديك الآن قصيدة جديدة تم: بلال

  .)2(إنني أبحث عن لقمتي ولقمة عيالي: الحطيئة
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  .كلنا لدينا عيال لكن لدينا كرامة: بلال

أتعـرف لمـاذا؟ لأ�ـا لا تؤكـل الخبـز، لأ�ـا لا تحمـي . كرامـة؟ أنـا لـيس لـدي كرامـة) منفجـرا: (الحطيئـة

  .)1(مليكه من أن ينهشها السادة

  .لسان الحطيئة فقد هجا أمه وأباه، وحتى إنه هجا نفسهلم يسلم أحد من 

  :وقد هجا الزبرقان وشهد به، يقول

  دع المكارم لا ترحل لبغيتها

  )2(واقعد فإنك أنت الظالم الكاسي                   

فلمــا سمــع الزبرقــان هــذا البيــت غضــب غضــبا شــديدا، وشــعر أن شــرفه أهــين، فــذهب مــن فــوره     

  .المؤمنين، فطلب منه أن يتعهد ألاّ يهجوا أحداً يشكوه إلى أمير 

إن هذه الأبعاد الفيزيولوجية والاجتماعية والنفسية جعلت من الشاعر إنسانا أليـا يخضـع لأوامـر     

نفسه التي أصبحت، فنشأت عنده ما يعـرف باللامبـالاة وعـدم الاكـتراث بـآلام الآخـرين، فهـو يعـبر 

ت لديـــه مجموعــة مــن المكبوتــات حــاول التنفــيس عنهــا بشـــعر عــن حالــة مــن اليــأس والمهانــة، فتكونــ

  .)3(الهجاء، إلاّ أنّ ذاك التنفيس كان خطأ دفع ثمنه بعد ذلك
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  :ـ شخصية وحشي بن حرب3

وسـبب  وحشي هو عبد عند آل قريش وكان مولى لجبير بن مطعم بـن عـدي،: ـ البعد الفيزيولوجي

، كمــــا شــــارك في قتــــل مســــيلمة )قتــــل حمــــزة منــــذ أن(تعــــاده تســــميته وحشــــي تعــــود إلى اختفــــاءه واب

  .، وقد كان أسود اللون)تباعده وانفراده ووحدته(الكذاب، وكني بـ أبو حرب بسبب حربه 

  .وهو شخص سكير منافق يسعى دائما للفتن والانقلاب على خلافة أبي بكر وعمر

  .ل هند بن عتبةوقد تم تكليفه بقتل حمزة بن عبد المطلب في إحدى الحروب من قب

يحــــاول النهــــوض متكئــــا علــــى حربتــــه (لالم أنــــدم، أنــــا لســــت نادمــــا ) صــــارخا  كــــالوحش: (وحشــــي

  .دعوني) فيفشل، يحاولون مساعدته فيرفض

  .)1(مسكين...ستقتلك الخمرة والندامة...سكران، كالعادة: واحد

ين، لا أريـد أحـذركم أن تعيـدوا علـى مسـمعي كلمـة مسـك) يهدد بحربته وهو على الأرض: (وحشي

  .أن أسمعها؟ أنا لست نادما

  .أعرف، إنك متألم فقط) مجاملا: (واحد

  .لست متألما: وحشي

  .كنت أعني أنك ربما كنت متألما من تعثرك وسقوطك) مستمرا في ا�املة: (واحد

  .لم أتعثر: وحشي

  .)2(ولكنني رأيت تسقط: واحد
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  .لأ�م دفعوني: وحشي

  من؟: واحد

إ�ـم ) منفجراً بـألم(طردوني من مجلسهم لأنني كنت أريد مشاركتهم فيه . سادةال) بشراسة: (وحشي

  .)1(لا يرونني إنسانا، لا يرونني إلا عبداً 

، وهـــذا قبـــل عبـــد المطلـــب بـــن عتبـــة وحشـــي بقتـــل حمـــزة بـــن لقـــد أمـــرت هنـــد: ــــ البعـــد الإجتمـــاعي

ه مــرتبط بــامتلاك مــا إســلامه، فقالــت لــه إن قتلــت حمــزة فأنــت حــر طليــق، لكــن حريتــه وتحقيــق ذاتــ

يمتلكه الأسياد حسب رأيه، إنه يشتهي سيدته هنـد ولكنـه لا يصـل إليهـا أبـدا، فيكتشـف بدايـة أن 

  .الحرية لا تعني امتلاك ما يمتلكه الأسياد

  !وحشي) وحدها تتحرك كالمطعونة ثم ترى وحشي فجأة: (هند

  هل سيدتي في حاجة إلي؟: وحشي

  وحشي، ألم تر سيدك جبيرا؟: هند

  .لم أرى غيرك يا سيدتي:وحشي

  .لقد قتل الحمزة عمه، لا شك أنه سيحتاج إليك: هند

  .المهم عندي إن كنت تحتاجين إلي أنت: وحشي

  هل تعرف الحمزة؟: هند

  .)2(أطمع منذ زمن أن أقوم بعمل كبير: وحشي
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  هل تعرفه أم لا تعرفه؟: هند

  .كان العمل الكبير في ذهني أن أقتل رجلا مثله: وحشي

  وماذا تنتظر؟: هند

  أن تحتاج سيدتي رأسه؟: وحشي

  .لقد وعد سيدك جبيرا أن يعتقك إن قتلته: هند

  وهل وعدت سيدتي هند أن تنظر في عيني إن جلبت لها رأسه؟: وحشي

  .)1(سأضعك في قلبي ضمادا لجراحه: هند

  ):وحده يتجول منتشيا، يغرز حربته في الأرض ويقف أمامها: (وحشي

أنت يا حريتي، إ�م يحاربون مـن أجـل ثـأرهم وتجـار�م وأنـا أحـارب مـن أجلـك أنـت  أنت يا حريتي،

. وحشــي فـــارس الصــحراء مـــلاذ الحرائـــر) يحلـــم(هــاهي فرصـــتك أخــيرا يـــا وحشــي ) يقــف ويتمشـــى(

وحشـي كـر وأنــت حـر، آه أيهــا العمـر الطويـل آه أيهــا الليـل الطويــل هـاهو صـاحبك أخــيرا يبـزغ مــن 

  .دم الحمزة

  ):زجوهي �: (هند

  ويهاً بني عبد الدار       ويهاً حماة الأديار      

  )2(ضرباً بسيف بتار                

  

                                                             

  58ـ ممدوح عدوان، المسرحية، ص1
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ينتــزع وحشــي حريتــه ويهــدد �ــا الجمهــور فتصــدر مــن الظــلام صــرخة مروعــة، هــي صــرخة قتيــل أو (

صرخة مفجوع به، وحشي تخفـت حولـه الإضـاءة بينمـا يتصـاعد العويـل والنـدب، صـوت امـرأة يعلـو 

  )لى الأصوات كلها في غناء فاجعيع

  : صوت غناء

  بكت عيني وحق لها بكاها       

  وما يغني البكاء ولا العويل                             

  على أسد الإله غداة قالوا     

  )1(أحمزة ذلك الرجل القتيل                           

  )ت رأسه يشرب بين الحين والحينوحشي على المسرح وحيدا يتمدد مبتسما وحريته تح(

  )أمامه تظهر: (هند

  شفيت نفسي      قضيت نذري     

  شفيت وحشي      غليل صدري     

  فشكري وحشي     عليّ عمري     

  .وحشي، أنت الآن حر: هند

  .)2(حرية أخذ�ا بيميني) بفخر: (وحشي

  

                                                             

  60_59ـ ممدوح عدوان، المسرحية، ص1
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فرصـد آفـاق هـذه الشخصـية ومـا  ،اشـتغل الكاتـب علـى التركيبـة النفسـية للوحشـي :ـ البعد النفسي

فلــم يكشــف المؤلــف بــإخراج شخصــية وحشــي كقاتــل  أزمــات وحــالات صــراع داخلــي، عاشــته مــن

فقــط، وإنمــا قدمــه متمــردا غاضــبا مــن أشــياء كثــيرة كالعبوديــة والظلــم والقمــع وقدمــه الطــامح للحريــة، 

  .)1(والمتمني للحرية فقط

ين الفرصـة للانقضـاض علـى حـريتي كالصـقر، لا أتظنـون أنـني أحـب عيشـتي هـذه؟ إنـني أتحـ: وحشي

  .أريد الهرب من عبوديتي بل أريد أن أقتنص حريتي، أنا لست خائفا مثلكم

  .أتسمنا خائفين؟ لو كنا كذلك لبقينا في قبائلنا ولما رأيتنا في بؤسنا هذا: واحد

  .رأنتم خائفون في بؤسكم، تتجمعون حول الكعبة كما يتجمع الذباب على التم: وحشي

  .نشتم أخبار القوافل، فإن حانت لنا فرصة انقضضنا عليها كالذئاب: واحد

  .)2(، أنا أريد حياة مجيدةهذه حياة بلا أمجاد: وحشي

ثم يســمع وحشــي نبــأ دخــول جــيش محمــد مكــة، يلتجــئ كــل واحــد إلى بيتــه، أمــا هــو فيبقــى وحيــدا 

  .بائسا

لــه معــي ثـــأرا، آه أيهــا الوحيــد في هـــذا هــل مـــن المعقــول أنــه لا يـــزال يــذكرني، إن ) وحــده: (وحشــي

سادتك لا يحبونك وأعداؤك يكرهونك، ولكـن لا، غـير معقـول، ...العالم الضاري إلي أين تلتجئ؟ 

إن محمـدا يريـد أن يحــرر العبيـد، ســيفهمني، سـأقول لــه يـا سـيدي أنــا عبـد كــان يريـد حريتــه، أنـا عبــد 

  .)3(يكره السادة

                                                             

 ، مذكرة دكتوراه تخصص أدب عربي حديث، جامعةءحيات ممدوح عدوان الشخصية الفضاـ زيدون جميل الشوفي، مسر 1

  114، ص2017/2018دمشق، سوريا، 

  46_45، صممدوح عدوان، المسرحيةـ 2

  86ـ المصدر نفسه، ص3
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  :ـ شخصية هند بنت عتبة4

 ســـلامقبـــل الإ لهـــم شـــهرة عاليـــةهنـــد إحـــدى نســـاء العـــرب الـــلاتي كـــان  تعـــد: الفيزيولـــوجيــــ البعـــد 

وبلاغــة وفروســـية، ذات حســن وجمــال وفصــاحة  وبعــده، كانــت امــرأة لهــا نفــس وأنفــه ورأي وعقــل،

  .)1(تجيد نظم الشعر

  :تقول

  نحن بنات طارق       نمشي على النمارق         

  والمسك في المفارق  مشي القطا البوارق             

 )2(!إن تقبلوا نعانق         أو تدبروا نفارق         

وكـان إسـلامها بعـد   سفيان، وقـد أسـلمت يـوم فـتح مكـة،تزوجت هند مع أبي :ـ البعد الإجتماعي

  .إسلام زوجها أبي سفيان

لكعبـة فهـو من دخل بيتـه فهـو آمـن ومـن دخـل ا: لما كان فتح مكة، قال النبي عليه الصلاة والسلام

  .آمن ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، يضل هذا الصوت يتكرر حتى دخول المسلمين

  هل سمعت؟: هند

  ما الذي يجري بحق الآلهة؟: وحشي

  .)3(من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن: هند

                                                             

، العدد العربية بالزقازيق غةكلية الل لام، مجلةة والإسفي الجاهلي -االله عنها رضي–شيخة بنت عبداالله الشيباني، هند بن عتبة  ـ1

  1001، ص2015الخامس والثلاثين، 

  59، صممدوح عدوان، المسرحيةـ 2

  89ـ المصدر نفسه، ص3
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  هل تصالحتم؟: وحشي

  .أظن ذلك: هند

  ماذا ستفعلون الآن؟: وحشي

  .من أتباع محمد قد نصبح) تفكر قليلا، بلؤم: (هند

  .ولكنه دين الفقراء والعبيد: وحشي

  .من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن) تضحك: (هند

  .ولكن ليس من المعقول أن يعفو عنك بعد أن علكت كبد عمه: وحشي

لا إنه نبي، أيها العبد الخسيس، نبي، هل تفهـم؟ والنـبي لا يكـون حقـودا سيصـفح عنـا جميعـا، : هند

  .)1(ؤخرنيلا ت) تتجه للخروج(

والاعتــداد بــالنفس سمــة قــد الاعتــداد بــالنفس،  تها هــوالاعتــداد الأوضــح لشخصــي :ـــ البعــد النفســي

تقبـل  أقوى نساء العرب وأكثرهن عنفا وإثـارة للجـدل حـرة متوحشـة لا من تجدها عند أحاد الناس،

  .مسها بالسوء الظلم على نفسها وتنتقم بشراسة ممن

المطلــب مثلّــت بــه وشــقت بطنــه واســتخرجت كبــده فلاكتهــا فلــم فلمــا استشــهد حمــزة بــن عبــد     

  .)2(تستطع أن تسيغها فلفظتها

  

  

                                                             

  89ـ ممدوح عدوان، المسرحية، ص1
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  :ـ شخصية أبي سفيان بن حرب5

ــ البعــد الفيزيولــوجي قبــل الإســلام ومــن الصــحابة، فقــد كــان  يعــد أبي ســفيان مــن ســادات قــريش: ـ

صــفات الــتي قلمــا توجــد في تميــز بكثــير مــن ال. تــاجر واســع الثــراء ومــن الــذين عارضــوا محمــدا ودعوتــه

الإنسان ومنها جسده كان قوي للغاية، لا هو بالطويل المفرط ولا بالقصـير المـتردد، إلا أنـه كـان إلى 

القصــر أقــرب، كبــير الــبطن، عظــيم الــرأس، ومــن هــذه الصــفات الــتي زودنــا �ــا رواة التــاريخ والأدب 

ك تـــزوج العديـــد مــنهن علـــى عـــادة نســتدل علـــى أنـــه لم يكــن وســـيما �ـــواه النســاء وتقبلـــه، ومـــع ذلــ

  .)1(العرب في الجاهلية والسادة منهم بخاصة

محمــد ودعوتــه،  أشــرف قــريش الــذين عارضــوا واســع الثــراء، وزعــيم كــان تــاجرا: ـــ البعــد الإجتمــاعي

  >>من دخل الكعبة فهو آمن  <<: أسلم يوم فتح مكة وعقب قول الرسول صلى االله عليه وسلم

  .ش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم بهيا معشر قري: سفيان أبو

  ).يمسكون �ا ويهدئو�ا(اقتلوه اقتلوه قبحت من طليعة قوم، ) تثب إليه وتأخذ بشاربه: (هند

  ما هذا الكلام يا أبا سفيان؟: واحد

لقد عرضوا أمامي جيوشهم وإن فيها ما لا قبل لنا به وإنني أنصحكم أن لا تفكـروا في : أبو سفيان

  .قتالهم

  .جئت إذن تنصحنا أن نرتمي على أقدامهم أيها الدمس الأحمق: هند

  .)2(سيزورون الكعبة ونحن ننتظرهم حتى يذهبوا ثم نقرر أمرنا: أبو سفيان

  

                                                             

، 1983، 1، مؤسسة الشرق للنشر والترجمة، الدوحة، قطر، طالإسلام الجاهلية إلىمن سفيان بن حرب  الجدع، أبو ـ أحمد1

  26ص
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  .بل نقرر أمرنا الآن: هند

  .)1()يخرج(الآن عليكم أن تلزموا بيوتكم :أبو سفيان

ــ  ــتتفطنــة ومــاكرة ة شخصــية أبي ســفيان شخصــي: البعــد النفســيـ ز بالــدهاء والحكمــة والشــجاعة ميّ

  .والإقدام والكرم

  .السلام عليك يا أخا العرب) يتجه إلى الحطيئة(الحطيئة : أبو سفيان

  .وعليك السلام يا سيدي: الحطيئة

  .أنا أبو سفيان إنه ليسعدني أن تكون ضيفي: أبو سفيان

  .ويسعدني أنا أيضا يا سيدي: الحطيئة

  لبت أهلك معك؟أأنت وحيد؟ أم ج: أبو سفيان

بــل معــي أهلــي، لقــد تركــت زوجــتي وبنــاتي في ظــاهر المدينــة، إنــني رائــدهم، جئــت أنتجــع : الحطيئــة

  .الكلأ لهم، ويسرني أن أجد لهم مرعى عندك

  .)2(بل عندنا صدر بيتنا، اذهب وعد �م: أبو سفيان
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، ودراسة المسـرحية "ليل العبيد"في مسرحية في الختام أستطيع القول بأن موضوع بناء الشخصية     

  :بالذات أفصح لنا عن جملة من النتائج نلخصها في النقاط  التالية

ـ المسرح هو المكان الذي يقـدم فيـه العـرض، أمـا المسـرحية في القصـة الـتي تكتـب لتمثـل فـوق خشـبة 

  .المسرح، حيث تعرض موضوعا معينا قصد معالجته

أركـان الـنص المسـرحين وذلـك لأن عناصـر التـأليف المسـرحي تـدور  ـ الشخصـية هـي أرهـف ركـن مـن

  .حولها، حيث أ�ا تقوم بالأفعال وتؤدي الأقوال التي تبني الحبكة وتخلق الصراع

ـــ الشخصــية المســرحية مفهــوم يصــعب تحديــده، وذلــك لــدلالا�ا المتعــددة خاصــة عنــد علمــاء الــنفس 

  .وجهات نظرهموعلماء الاجتماعات والفلاسفة، بسبب اختلاف 

ـ إن بناء الشخصية المسـرحية مـن أصـعب الدراسـات، فهـي تتطلـب خـبرة إبداعيـة لـذلك يجـب علـى 

ــــة والنفســــية  ــــراز أبعادهــــا المادي ــــة بناؤهــــا وإب ــــار الشخصــــيات وكيفي ــــد اختي الكاتــــب المســــرحي أن يجي

  .والاجتماعية لما لها علاقة بالمسرحية

  .من الخارج حتى تتفرز عن باقي الشخصيات ـ البعد الفيزيولوجي هو الذي يجلي الشخصية

ـ البعد النفسـي هـو الـذي يصـور الجانـب الـداخلي في الشخصـية، إذ يكشـف عـن الرغبـات المكبوتـة 

والعقــد النفســية والوضــع النفســي، وهــو يســاعد في فهــم ســلوكات الشخصــية جيــدا وتفســير النتــائج 

  .ونوع الحياة الاجتماعيةوالنهايات، ويشمل هذا البعد أيضا مستوى تعليم الشخصية 

ـ البعد السوسيولوجي له دور كبير جدا في التعرف أو تحديد الشخصية المسرحية، وذلك مـن خـلال 

انتماءهـا إلى طبقـة اجتماعيـة معينــة مـن خـلال مسـتواها العلمــي والثقـافي، ونوعيـة الحيـاة الاجتماعيــة 

  .قية الشخصيات الأخرىلديها، كل هذا يسمح بكشف تلك الشخصية وكيفية تعاملها مع ب
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وفي الأخير نرجو من االله سبحانه وتعالى أن يهب هذا العمل القبـول والرضـا، وأن يجعلـه خالصـا     

.دنا محمــــــد وعلــــــى آلــــــه وصــــــحبه أجمعــــــينلوجهــــــه الكــــــريم وصــــــل اللهــــــم وســــــلم وبــــــارك علــــــى ســــــيّ 
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يمــا منتظمــا في وطنــه حــتى تلقــى تعل ،شــاعر وكاتــب مســرحي ومــترجم ســوري :التعريــف بالكاتــب

اشــتغل بالصــحافة مبكـرا قبــل تخرجــه  جامعة دمشـق ،بـــ الآدابتخـرج في قســم اللغــة الإنجليزيـة بكليــة 

منـذ  لـه قصـائد هجائيـة خـر ،ض الصحف ومراسلا حربيا لبعضها الآعمل محررا لبع إذ ،من الجامعة

فــردات الواقــع وهــو يعمــد اث وموفي شــعره مــزج بــين الــتر  الصــغر في محــترفي التــدين مــن أبنــاء بيئتــه ،

،  عـام الـذي يغلـب علـى حركـة ا�تمـعقارئـه بأسـلوب مباشـر بغيـة تحريـك الركـود ال استفزاز أحيانا إلى

ويعــد ممــدوح عــدوان مــن أصــحاب النتــاج  ،كمــا أنــه في أحيــان أخــرى يعمــد إلى الســخرية والــتهكم

  .)1(الغزير وبخاصة في الشعر والمسرح

ــ   الــدماء تــدق النوافــذ، 1969تلويحــة الأيــدي المتعبــة ، 1967الأخضــر  الظــل :ريةشــعأعمالــه الـ

ـــــل الـــــزمن المســـــتحيل، 1974 ـــــزمن الـــــذي يســـــكنني ، 1974 أقب أمـــــي تطـــــارد قاتلهـــــا ، 1975ال

أبــد ، 1980الخــوف كــل الزمــان ، 1978لابــد مــن التفاصــيل ، 1977 يألفونــك فــانفر، 1976

  )2(.1991إلى المنافي 

 ،محاكمة الرجل الذي لم يحـارب مطبعة الجمهورية، ، مسرحية شعرية،المخاض :أعماله المسرحية ـ 

 حـال الـدنيا مونودرامـا، تغـني، الوحـوش لا ليـل العبيـد هملـت يسـتيقظ متـأخرا، ،كيف تركت السيف

 الزبـــال، زيـــارة الملكـــة، مســـرحية خاصـــة بـــالمعوقين جســـديا، اللمبـــة، نيا،يالخدامـــة ،لـــو كنـــت فلســـط2

الفارســة  الحمــام، ريمــا، الغــول، ســفر برلــك،، القنــاع حكايــات الملــوك، اث،المــير  ،يامــةالق مونودرامــا،

  ).مجموعة مسرحيات قصيرة(الكلاب ،)عادات مختلفة(ثقافة  والشاعر،

  

  

                                                             

  793، ص2015ط، .مصر، د تاب، القاهرة،للك العامة لمصريةايئة قاموس الأدب العربي الحديث، اله، تحمدي السكو ـ 1

  793ـ نفس المرجع، ص2
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   :الرواياتـ 

  .دمشق )التوجيه المعنوي(الإدارة السياسية  -1969 )رواية( الأبترـ 1

  .2000 بيروت ،الريس -)رواية( أعدائيـ 2

  :الكتبـ 

  .1985دفاعا عن الجنوب الطبعة الأولى ـ 1

  .1998الزير سالم ـ 2

  .المتنبي في ضوء الدراماـ 3

  .2002نحن دون كيشوت ـ 4

  .�2002ويد المعرفة ـ 5

 .2003دمشق  حيونة إنسان ،ـ 6

  .2004 دمشق ،آخرجنون ـ 7

  .2007 هواجس الشعرـ 8

  :الجوائزـ 

  .1997نال جائزة عرار الشعرية عام ـ 1

  .1998شعري ال جائزة مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع النـ 2
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تم تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته العاشرة بوصفه واحد ممن أغنو ـ 3

  .الحركة المسرحية العربية

طفولات " من أجل مختارات شعرية بعنوان 2002تم تكريمه في معرض الكتاب في القاهرة عام ـ 4

  ".مؤجلة

  .في دمشق بوصفه رائدا من رواد المسرح القومي 7/3/2003تم تكريمه في ـ 5

ــــدأ في بعــــد م 19/12/2004تــــوفي ممــــدوح عــــدوان في  :وفاتــــه ــــاة مــــن مــــرض الســــرطان ب  أذارعان

2003.  
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 دعـوة وانتشـارمسرحية ليل العبيد هي مسرحية تـروي حكايـة صـعود الإسـلام  :ملخص المسرحية 

 ،ولحــاق الأتبــاع بــه دأ محمــد بالتبشــير ،بــإ�ــا القصــة المتعــارف عليهــا في  ،محمــد خلافــا لإرادة قــريش

إنتهاءا بانتصاره وتزعمه علـى العـرب يعتقـد المتلقـي للوهلـة الأولى أنـه أمـام نسـخة  ،صراعه مع قريش

 ).1976(مسرحية من فيلم الرسالة لمحمد العقاد 

تار ممدوح عدوان أن يرويـه مـن رؤيـة شخصـيات ثلاثـة أساسـية في يخ ،ا الحدث التاريخيلكن هذ    

مــن هنـــا تــأتي أهميــة إعــادة روايــة صـــعود  ،ثلاثــتهم عبيــد يعــانون مـــن الــرق بــأنواع متفاوتــة ،المســرحية

 .منه وحكمت العرب في ليل العبيد انبثقتالإسلام والسلطة التي 

يبـت عنــه الــذي غ ،في هـذا الحــدث التـاريخي والتجاريــة دورا هامـا الاقتصـاديةلقـد لعبـت العوامــل     

الصـــراع بـــين محمـــد وقـــريش ممـــثلا بـــأبي ســـفيان كـــان يتعلـــق  أننشـــعر  ،في بعـــض مقـــاطع ليـــل العبيـــد

أضــفنا الغــنى والثــراء المــادي الــذي   إذابالســيطرة والــتحكم بطريــق التجــارة بــين مكــة والشــام خصوصــا 

 .ديين على تجارة الشاميالتقلكان عليه محمد مما يجعله فعلا منافسا لأسياد قريش 

ينقـل لنـا تلـك الأحـداث التاريخيـة مـن خـلال ثـلاث شخصـيات  أنفي ليل العبيد يحـاول عـدوان     

 الحطيئــة  ،)وحشــي بــلال، ،الحطيئــة(العبوديــة بــأنواع مختلفــة وثلاثــتهم يعــانون  ،أساســية في المســرحية

 ،ئلتـه هــو مـن بــين الثلاثـة ليســا رقــاعا بكســب المـال لعيشــه وإعالــة اهتمامـهكـان شــاعرا متنفعـا يركــز 

لحيــاة وفــق الشــروط المفروضــة حيانــا التــذلل لكـي يســتمر علــى قيــد اأ يمــانع مــن التبعيــة وحــتى لكنـه لا

 .بعده قبل الإسلام وما ولذلك فهو ضحية نظام ما ،عليها

أبــو  اهاشــتر إن أعطــاه الإســلام حريتــه بعــد  في حــين يجســد بــلال شخصــية العبــد المثــالي الــذي مــا    

 .مؤذنا ومقاتلا ووفيا ،ح نفسه بالكامل للدعوة الإسلاميةحتى من ،بكر
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وحشي عبد عند أل قـريش يحلـم بالحريـة ينتظـر مـن قوتـه وقدراتـه القتاليـة أن يحصـل عليهـا، يقـول    

 .إ�م يحاربون من أجل ثأرهم وتجار�م وأنا أحارب من أجلك أنت ،حريتي أنت يا ،حريتي أنت يا

لكـن حريتـه وتحقيـق  أنه مال حريته وعتقـه بجهـده، يعتبر نحه هند حريته حين تقتل حمزة برمحه،تم    

يصــل إليهــا  إنــه يشــتهي سـيدته هنــد ولكنــه لا يمتلكــه الأسـياد حســب رأيــه، مــا بــامتلاكذاتـه مــرتبط 

 :يملكـــه الأســياد وحـــين يســـأله الحطيئـــة  مـــا امــتلاك كشـــف وحشـــي بدايــة أن الحريـــة لا تعـــنيي ،أبــدا

يبـدأ وعـي وحشـي بالتشـكل عـبر التواصـل مـع هـذا النـوع مـن أسـئلة  أتقتل رجلا في سبيل حريتك ؟

 .الحطيئة

لقـــد  ،الآنأنــت حــر وأن تمــوت جوعــا هــذه هــي حريتــك الوحيــدة  هــا :يقــول الحطيئــة لوحشــي    

 .تحررت من سيادة جبير عليك فوقها تحت سيادة الناس كلهم

يـل العبيـد تنتصـر الـدعوة الإسـلامية لكـن الصـدمة تـأتي للطبقـات في الفصل الثاني من مسرحية ل    

إذا  ،مـنآمـن دخـل دار أبي سـفيان فهـو  :حين ينادي النـاس دخـول محمـد إلى مكـة ،الفقيرة والعبيد

هــذه الإشــارة الأولى للعبيــد  ،قبــل الإســلام ستســتمر مـن بعــد نشــوئهالمهيمنــة  الاقتصــاديةإن السـلطة 

ل وهنــا تجــري أجمــ ،لاملطبقــات ســتتكرر ذا�ــا حــتى بعــد انتصــار الإســعلــى أن الســلطان والقــوى وا

 وأصـبحوا ،أصـبح لكـل مـنهم رؤيـة حـول الإسـلام )، ووحشـيبـلال ،الحطيئة(حوارات المسرحية بين 

 .عنه الارتداد أومتباينين في الحماس 

نعه عن وذلك لأن محمد قد م ،يترك الحطيئة الدعوة الإسلامية بعد أن يدخلها لبعض الوقت    

هي موضوعاته  وما الذي يريده، تجري حوارات مميّزة عما يجب أن يكون عليه الشعر قول الشعر

مية دون أن يرعى أما بلال فيبقى مؤخوذا بمثالية الدعوة الإسلا ،بين الحطيئة وحسان بن ثابت

 فتحت باب سجني وخرجت متوهما أنني ،أنالم أصبح حرا :أما وحشي فيقول ،عيو�ا وأخطاءها

. حر فوجدت نفسي في سجن أوسع
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هل الحرية بأن : إنه الباحث عن معنى الحرية ،في المسرحية) وحشي (حكاية شخصية هذه هي     

هل  ؟ية أن تموت إيمانا بعقيدتكهل الحر تحب من تشاء؟ هل الحرية بأن تجالس الأحرار والأسياد؟ 

 إن تتلمس إجابة عنها دون )وحشي (هذه الأسئلة التي تحاول شخصية  ؟الحرية سلوكيات

.إنه شخصية وجودية ،جدوى
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.ليل العبيد، دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع، دمشق، سورياممدوح عدوان، _   

:ـ المراجع  

:أـ المراجع العربية  

مصـر،  ،الإسـكندريةا للطباعـة والنشـر، المسـرحية، دار الوفـاء الـدني والفرحـةإبراهيم أحمد، الدراما ـ 1

  .2006، 1ط

، مؤسســة الشــرق للنشــر والترجمــة، الإســلام الجاهليــة إلىمــن ســفيان بــن حــرب  أحمــد الجــدع، أبــوـــ 2

  .1983، 1الدوحة، قطر، ط
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  .ط.القاهرة، مصر، د
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  :دراسةلملخص ا

لممــدوح عــدوان �ــدف  "ليــل العبيــد"تناولــت هــذه الدراســة موضــوع بنــاء الشخصــية في مســرحية     

وكــذا التعــرف  ،كانــت رئيســية أو ثانويــة بأنواعهــا  عريــف بالشخصــية المســرحية وعلــى أنواعهــا ســواءالت

كمــا تعرفنـا في هـذه الدراسـة علــى   ، علـى أنـواع الشخصـية في المســرحية الشخصـية البسـيطة والمعقـدة

انـــت النفســـية الـــتي كو  الاجتماعيـــةو بعناصـــرها الثلاثـــة الفيزيولوجيـــة الأبعـــاد الموضـــوعية للشخصـــيات 

 اســتخدامعلــى المــنهج التحليلــي الوصــفي بالإضــافة إلى  واعتمــدنا ،مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا فيمــا بينهــا

  .الاجتماعيبالنظر إلى طبيعة المسرحية التي عبرت عن الواقع  والاجتماعيالمنهج التاريخي 

ـــــب  :عليهـــــا مـــــن خـــــلال هـــــذه الدراســـــة نـــــذكر مـــــن أهـــــم النتـــــائج المتحصـــــلو      استحضـــــار الكات

يات مــــن التــــاريخ لــــتعكس حركــــة الواقــــع مــــن خــــلال حوارهــــا التــــاريخي وعلاقتهــــا مــــع بــــاقي شخصــــ

الة فيضعها الكاتب في لحظة متصـلة غـير منقطعـة بـين الماضـي والحاضـر لتحقيـق الأصـ ،الشخصيات

فهـــو يقـــدم مـــن  ،تـــب الشخصـــية تركيبـــا وبنـــاءا وتطـــورااهتمـــام الكا هفي الأثـــر الإبـــداعي الـــذي يقدمـــ

 .الاجتماعيةدية للواقع والبنية خلالها رؤية نق

 .ممدوح عدوان ،ليل العبيد ،مسرحية الشخصية، ،بناء :الكلمات المفتاحية

Cette étude a porté sur le thème de la construction du caractère dans 

la pièce de Mamdouh Adwan « La nuit de l'esclave » dans le but 

d'introduire la personnalité théâtrale et ses types, qu'ils soient 

majeurs ou mineurs, ainsi que d'identifier les types de personnalité 

au sens simple et jeu personnel complexe, car nous avons appris 

dans cette étude les dimensions objectives des personnages avec 

leurs trois éléments physiologiques. Nous nous sommes appuyés sur 

la méthode analytique descriptive en plus de l'utilisation de la 

méthode historique et sociale compte tenu de la nature de la pièce, 

qui exprimait la réalité sociale. 

 



 

  

Parmi les résultats les plus importants obtenus grâce à cette étude, 

nous mentionnons : L'écrivain évoque des personnages de l'histoire 

pour refléter le mouvement de la réalité à travers leur dialogue 

historique et leur relation avec le reste des personnages, L'écrivain 

le place dans un moment ininterrompu et continu entre le passé et le 

présent pour atteindre l'originalité dans l'impact créatif que l'intérêt 

personnel de l'écrivain fournit dans la structure, la construction et le 

développement, à travers lequel il présente une vision critique de la 

réalité et de la structure sociale.. 

Mots-clés : Construction, personnage, pièce, Nuit des esclaves, 

Mamdouh Adwan. 

 

  


